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 الدور وأثره على صحة الاستدلال عند الأصوليين
 عبد السلام عبد الفتاح عبد العظيم العتيق

 مصر العربية.قسم أصول الفقه، كلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، بالقاهرة، جمهورية 
 AbdelsalamAlatik.12@azhar.edu.egالبريد الإلكتروني: 
 :ملخص البحث

يدور هذا البحث حول اعتراض من أهم الاعتراضات التي يكثر ورودها على الاستدلال في 
المباحث الأصولية، وهو الاعتراض بلزوم الدور، ويعنون به توقف كل من الأمرين على الأخر، بحيث 

، ولا شك أن مثل هذا الدور متى لواحد سابقا وليس بسابق، ومتأخرا وليس بمتأخريكون الشيء ا
وقد جاء هذا البحث في ثلاثة مباحث، بيََّنتٌ في المبحث الأول: حقيقة . ثبت يبطل به الاستدلال

الدور ، وميزته عما يشتبه به من المصطلحات كالتسلسل والتوقف والدوران، وفي المبحث الثاني: 
أقسام الدور باعتباراتها المختلفة من حيث التقدم إلى دور سبقي ودور معي، وباعتبار ذكرت 

التوقف إلى دور صريح و دور مضمر، وباعتبار حكمه إلى دور محال ودور جائز، وباعتبار كونه 
حقيقا أو لا إلى دور حقيقي ودور متوهم، مع تعرف كل قسم،ثم أعقبت ذلك ببيان طرق دفع الدور، 

لمبحث الثالث: فقد ذكرت فيه جملة من المسائل الأصولية التي وقع الاعتراض عليها بالدور وأما ا
كنموذج تطبيقي من أبواب مختلفة، وفي كل مسألة حررت محل النزاع، وذكرت أقوال العلماء في 
محل النزاع ، مع توثيق تلك الأقوال من مصادرها، ثم ذكرت الدليل الذي وقع الاعتراض بالدور 

ه مع بيان موضع الدور فيه، ثم قمت بتحليل وتقييم دعوي الدور المذكورة لبيان صحتها من علي
وقد جعلت كل مسألة تطبيقية في مطلب مستقل، وقد بلغ عدد المطالب عشرة ،ومن أهم  عدمه،

النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث: أن المراد بالدور عند الأصوليين، هو توقف أحد 
ين على الآخر، وأن هنالك فارقا بين الدور والتسلسل وهو أن الدور يكون في الأمور المتناهية، الأمر

بينما التسلسل يكون في الأمور غير المتناهية، وأن هنالك فارقا بين الدور والتوقف، حيث في الدور 
الأدلة يكون يكون التوقف بين طرفين، ومتى ثبت بطل به الاستدلال مطلقا، بينما التوقف في باب 

من طرف واحد، وإلى مدة، وأن هناك فارقا بين الدور والدوران، حيث يستخدم الدوران كطريق 
لإثبات العلة بينما يستخدم الدور طريقا لإبطال الاستدلال، وأن الدور المؤثر في صحة الاستدلال هو 

قيقي، وهو دور محال الدور السبقي " التقدمي" بنوعيه الصريح والمضمر، وهو المسمى بالدور الح
لاستلزامه اجتماع النقيضين، وأن الدور المتوهم هو الدور الذي لا يؤدي إلى اجتماع النقيضين، 

  ويمكن دفعه إما بانفكاك جهة التوقف أو بأنه دور معية جائز، وهذا لا أثر له في الاستدلال.
 -النقض  -السبقي  -ة المعي -الدوران  –التوقف  –التسلسل  –الدور  الكلمات الافتتاحية:

 العلة 
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The Role and Effect on the Authenticity of Fundamentalist 
Inference 

Abdel Salam Abdel Fattah Abdel Azim Al-Ateeq 
Department of Fundamentals of Jurisprudence, Faculty of Sharia and Law, Al-
Azhar University, Cairo, Arab Republic of Egypt. 
Email: AbdelsalamAlatik.12@azhar.edu.eg  
Abstract: 

This research revolves around one of the most important objections that are 
frequently raised to inference in fundamentalist detectives, which is that the role is 
obligatory. By this they mean that the two things stop at each other, so that the one 
thing is previous and not late, and no doubt that such a role, when proven, 
invalidates reasoning. In the second, it mentioned a number of fundamental 
questions that were objected to in the role as a practical model from different 
doors. In each issue, the words of the scholars in the dispute were mentioned, 
together with their sources of reference, which were documented, and then the 
statement of the role was signed. The statement was followed by an analysis of the 
role in question and an assessment of the role was then made One of the most 
important findings of this research is that the role of the fundamentalists is to stop 
one from the other, and that there is a difference between the role and the 
sequence: that the role is to be in the infinite, while the sequence is to be in the 
infinite, and that there is a difference between the role and the stopping, where the 
role is to be between two parties, and when the reasoning is proved to be absolute, 
while the stoppage in the evidence is to be one-sided, and for a period of time, and 
there is a difference between the role and the turn, where the role is to prove the 
fault while the role is to be used as a way to counteract the reasoning, and the role 
that the effect in the validity of the evidence is to be "presenting" and that the role 
is to be retained, and that the role is to play the true role of the debtors , The 
delusional role is the one that does not lead to the meeting of the two extremes, 
and can be pushed either by the breakup of the standpoint or as a permissible 
collective role, and this has no effect on inference. 

Keywords: role - sequence - stop - Circulation - Assembly - Precedent - 
Cassation - Illness 
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، سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفرهنحمده ، الحمد لله ربِّ العالمين

فلا مضل الله  من يهده، ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا
وأشهد أن ، وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله، ومن يضلل فلا هادي له، له

والخاتم ، سيدنا محمد الفاتح لما أغلق اللهم صل على، سيدنا محمداً عبده ورسوله
حق قدره وعلى آله ، المستقيم كوالهادي إلى صراط، ناصر الحق بالحق، لما سبق

 .ومقداره العظيم

 أما بعد:

فإن من الاعتراضات التي يكثر ورودها على الاستدلال في المباحث 
، على الأخرويعنون به توقف كل من الأمرين ، الاعتراض بلزوم الدور، الأصولية
ولا شك أن ، ومتأخرا وليس بمتأخر، يكون الشيء الواحد سابقا وليس بسابقبحيث 

 .مثل هذا الدور متى ثبت يبطل به الاستدلال

، عند الاصوليينالاستدلال  صحة ر وأثره علىو ولأهمية الاعتراض بلزوم الد
 نت فيبي، وقد جاء في ثلاثة مباحث، كان هذا البحث الذي يعالج هذه الجزئية

المبحث وفي ، وميزته عما يشتبه به من المصطلحات، الأول حقيقة الدور المبحث
مع بيان طرق دفع الدور إن لم يكن  تها المختلفةاالثاني ذكرت أقسام الدور باعتبار 

الثالث فقد ذكرت فيه جملة من المسائل الأصولية التطبيقية المبحث أما و ، حقيقيا
ثم قمت ، وبينت في كل مسألة منها موضع الدور، بالدورالتي وقع الاعتراض عليها 

 .بتحليل وتقييم دعوي الدور المذكورة مع بيان صحتها من عدمه

 :أهمية الموضوع وسبب اختياره
 دلاستدلال عنعلى ا أن الاعتراض بالدور من أهم الاعتراضات التي توجه -1

  .الأصوليين
لم يكتب فيه دراسات مستوفيه أن الدور مع تأثيره الكبير على صحة الاستدلال  -2

  .من الجانب الأصولي
بموضوع دقيق من أهم موضوعات أصول  يتعلقإثراء المكتبة الأصولية ببحث  -3

 بالاعتراضات الواردة على الاستدلال عند الأصوليين الفقه؛ لتعلقه 
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  :الدراسات السابقة
إلا ، الأصوليينأثر الدور على صحة الاستدلال عند  على دراسة تبينلم أقف 

 :وهما، عند الأصوليين لكنهما ليس في الاستدلال، ت على بحثين عن الدورفأني وق

بن  الرحمن عبد للدكتور، الدور في التعريفات الأصولية دراسة نظرية تطبيقية -1
وهو بحث منشور في مجلة البحوث والدراسات الشرعية عام ، علي خطاب

 .ـه1433

ولم ، على التعريفاتالبحث وكما واضح من عنوانه فقد قصر الباحث الكريم 
  .وهذا ما سيكون البحث فيه إن شاء الله، يتطرق إلى الاستدلالات

للدكتور محمد ، ظاهرة لزوم الدور في النحو العربي مشكلاتها وطرائق دفعها -2
 .م2011سنة ، وهو بحث منشور في مجلة آداب الرافدين، ذنون يونس فتحي

وليس ، وكما هو واضح من عنوانه هو بحث خاص بدراسة الدور في النحو
  .في أصول الفقه

 :أهداف هذا البحث
 .ما يشتبه من المصطلحاته عتمييز و ، بيان حقيقة الدور -1

 .والتعرف على حكم كل منها، بيان أقسام الدور -2

 .دفع الدور ابيان الطرق التي يمكن به -3

 .صحة الاستدلال ومتى لا يصح علىويكون له تأثير ، بيان متى يصح الدور -4

 :خطة البحث
 :على النحو التالي تهلتحقيق أهداف البحث السابقة جاءت خط

 :وخاتمة، وثلاثة مباحث، مقدمة

، والدراسات السابقة، تكلمت فيها عن أهمية الموضوع وسبب اختياره :المقدمة
والمنهج التي سرت عليه في ، والخطة التي حوت تفاصيله، وأهداف البحث

  .كتابته
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  .تعريف الدور: المبحث الأول

  :وفيه مطلبان

 .تعريف الدور لغة واصطلاحا :المطلب الأول

 .من المصطلحات التي تشتبه بها وغيره الفرق بين الدور:المطلب الثاني

 .وطرق دفعه، أقسام الدور :لمبحث الثانيا

 .أقسام الدور باعتباراتها المختلفة :المطلب الأول

 .طرق دفع الدور :المطلب الثاني

 .أثر الدور على صحة الاستدلال :المبحث الثالث

 :وفيه عشرة مطالب

 إتمام المندوب بعد الشروع فيه حكم :المطلب الأول

 . الوجوب علىالمجرد  فعله  دلالة: المطلب الثاني

 .بكذا الله  قول الصحابي أمر رسول :المطلب الثالث

 .حجية الإجماع :المطلب الرابع

 .الاستدلال بالإجماع على صحة النبوة :المطلب الخامس

 .الاستدلال بالإجماع على كفر المجتهد المبتدع:المطلب السادس

 .نسخ الإجماع بالقياس: المطلب السابع

 .حجية القياس :المطلب الثامن

 .قادح في العلةغير النقض : المطلب التاسع

  .صحة تعليل الحكم بالعلة القاصرة المستنبطة: المطلب العاشر

 .وأعقبتها بالفهارس، .ذكرت فيها أهم نتائج البحث :الخاتمة
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 :منهج البحث
- تعالى المنهج الاستقرائيالله  سيكون المنهج المتبع في هذا البحث بإذن

 :وذلك من خلال الخطوات التالية، التحليلي - الناقص
ع الاعتراض بالدور على الاستدلال قو سأقوم باستقراء المسائل الأصولية التي  -1

استقراءً غير تام من خلال دراسة بعض المسائل الأصولية لبيان مدي ، فيها
 .تأثير الدور على صحة الاستدلال فيها

 .بمصطلحاتها تعريف أو، ة بما يناسبها من تصوير لهاصوليَّ لكل مسألة أ   دمهِّ أ   -2
 في المسألة محل البحث. محل النزاع رحرِّ أ   -3
كتب  أو، كتب تلاميذهم أو، في نقل أقوال العلماء والفقهاء على كتبهم تمدعا -4

 المذهب الذي ينتسبون إليه.
مع بيان ، بلزوم الدور عليه في ذكر الأدلة بالدليل الذي وقع الاعتراض اكتفي -5

 .موضع الدور فيه وتوثيقه من كتب الأصوليين
الدور من  دعوى مع بيان مدي صحة، ييم الاعتراض بالدوررأيي في تق بينِّ أ   -6

 عدمها. 
 .وجه الاستدلال بالآيات والأحاديث التي يستشهد بها بيان -7
 القرآنية إلى سورها وترقيمها. الآياتعزو  -8
فإن كان ، الأحاديث النبوية والآثار من مظانها من الكتب المعتمدة تخريج -9

وإلا خرجته من غيرهما ، أحدهما اكتفيت بذلك أو الحديث في الصحيحين
 .وبينت درجته بقدر المستطاع

 :وبعد
فإن ذلك لا يتيسر إلا لمن ، فلا يمكن لي أن أدعى الإصابة فى كل ما قمت به

وما ، الله  فما كان من صواب في هذا البحث فمن توفيق، تعالىالله  عصمه
أدعى أن كل خطأ وجد فى هذا ولا ، كان غير ذلك فمن نفسي الأمارة بالسوء
، بل أعترف بأن ما أجهله أكثر مما أعلمه، البحث إنما هو مجرد سهو جرى به القلم

  .وحسبى أنى أخلصت النية لله تعالى، وما فاتنى أكثر مما أدركته
، وأخيراً أتوجه إليه سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم

 قرأه. أو أن يرزقه القبول عند كل من اطلع عليهو ، وأن يتقبله بقبول حسن
  



 

 
 

الاستدلال عند الدور وأثره على صحة 
 الأصوليين

 أصول الفقه 147

 المبحث الأول

 تعريف الدور

 المطلب الأول

 لغة واصطلاحاتعريف الدور 
 .تعريف الدور في اللغة :أولا

 :منها، معان ةعد لغة علىفي الالدور يطلق 

دار حول البيت و ، أي طاف ؛وعليه، وبه، دار حوله :يقال، الشيء حول الطواف -1
 .(1)دورا ودورانا طاف بهيدور 

 .الذي بدأ منه الموضعالرجوع إلى  -2

يقال: دار يدور واستدار يستدير بمعنى " :(ـه711) ابن منظور  قال
 (2)"إذا طاف حول الشيء وإذا عاد إلى الموضع الذي ابتدأ منه

إنَِّ الزَّمَانَ قدَِ اسْتدََارَ كهََيئْتَِهِ يوَْمَ "  :قوله  هذا المعنى ومن
مَوَاتِ وَالْأرَضَْ الله  خَلقََ  نةَ  اثنَْا عَشَرَ شَهْراً، السَّ  .(3)" السَّ

ووضعه يوم خلق الله  عاد إلى أصل الحساب والوضع الذي اختارهأي 
وهكذا ، وذلك أن العرب كانوا يؤخرون المحرم ليقاتلوا فيه، السماوات والأرض
، في جميع شهور السنةحتى جعلوه ، فينتقل من شهر إلى شهر ؛يؤخرونه كل سنة

 .فلما كانت تلك السنة كان قد عاد إلى زمنه المخصوص به

                                                           
(، 1/301)أساس البلاغة للزمخشري (، 4/296باب الراء فصل الدال )، لسان العرب :ينظر( 1)

 (.1/202)( مادة )دور، المصباح المنير
 (.4/296باب الراء فصل الدال )، لسان العرب( 2)
 ( 245)ص ( مادة )دور، المعجم الوجيز(، 1/301أساس البلاغة للزمخشري ): وينظر 
( 4144)حديث رقم  باب حجة الوداع، في كتاب المغازي أخرجه البخاري :الحديث متفق عليه( 3)

باب تغليظ تحريم الدماء ، ومسلم ،كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات(، 4/1599)
 (.3/1305)( 1679) حديث رقم، والأعراض والأموال
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 .من حواليه بالشيءإحداق الشيء -3

" الدال والواو والراء أصلٌ واحد يدلُّ على :(ـه395)  قال ابن فارس
ور دَوَراناً"   .(1)إحداق الشيء بالشيء من حواليَه. يقال دارَ يد 

 .(2)المدار بعضه فوق بعضالطبقة من الشيء  -4

، التي وردت في كتب اللغة للدور يجد أنها متقاربة والمتأمل في هذه المعاني
إن الدور هو الدوران والرجوع إلى :دنا وضع معني يجمعها فيمكن القولأر ولو 

  .ومن هنا سمي الدور دورا، الموضع الذي بدأ منه

 تعريف الدور اصطلاحا   :ثانيا

تعاريفهم ن كانت إ و ، الدور لمصطلحفي تعريفهم العلماء  ت عباراتاختلف
 :ومن هذه التعاريف، متقاربة من حيث المعنى

ن كل ئاشي"  :( حيث عرفه بقولهـه756) عضد الدين الإيجي  تعريف -
 .(3)" دونها أو منهما علة للآخر بواسطة

وب ، كتوقف أ على ب، وقوله بواسطة أي بأن يتخلل بين الشيئين شيء ثالث
 .جو  فتكون ب واسطة بين أ، وج على أ، على ج

 .كتوقف أ على ب وبالعكس، بدونها أي بدون هذا الثالث أو وقوله

الشيئين إذا توقف كل  ...":حيث عرفه بقوله (ـه772) الإسنوي  تعريفو  -
  (4)منهما على الآخر "

توقف الشيء على ما " :( حيث عرفه بقولهـه826) الجرجاني  تعريفو  -

                                                           
 (.2/310)( رو  مادة )د، مقاييس اللغة( 1)
 ( 246)ص( المعجم الوجيز مادة )دور :ينظر( 2)
 (.1/443المواقف للإيجي )( 3)
 (.2/402بحاشية الشيخ بخيت )نهاية السول للإسنوي ( 4)

" الدور هو توقفّ كلّ واحد من الشيئين على الآخر "  :وقريب منه تعريف التهانوي حيث قال
 (.1/811كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )
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 .(2)أي على شيء صفة ذلك الشيء أنه توقف على الشيء الأول، (1)يتوقف عليه "

" توقف الشيئ على :حيث عرفه بقولهتقريبا( ـه942) وتعريف الرهاوي  -
 .(3)بمراتب " أو ما يتوقف عليه إما بمرتبة

وهو مساو لقول ، وقوله بمرتبة أي من جهة واحدة كتوقف أ على ب وبالعكس
 .)أو بدونها( أي بدون واسطةالعضد السابق 

وهو مساو ، وج على أ، ب على جو ، بمراتب أي كما يتوقف أ على ب أو وقوله
 .لقول العضد )بواسطة(

هو توقف شيء بالذات وبغير " :حيث عرفه بقوله وتعريف أحمد نكري  -
 .(4)"الواسطة على أمر يتوقف ذلك الأمر على ذلك الشيء

والمتأمل في هذه التعارف يجدها متقاربة في المعنى وإن اختلفت ألفاظها 
وبعضها لا يتعرض ، الدور فبعضها يذكر في التعريف ما يرشد إلى أقسام، قليلا
 .لذلك

، عبارة عن توقف أمرين كل منهما على الآخر وتكاد تتفق على أن الدور
 .الشيءتوقف الشيء على ما يتوقف على ذلك  بعبارة أخرى أو

  

                                                           
التوقيف  :ينظر .للدورـ( ه1031وهو أيضا تعريف المناوي )ت (، 76)ص للجرجاني التعريفات( 1)

 (.167على مهمات التعاريف )
 ( 88يانع الأزهار مختصر طوالع الأنوار للشيخ سليمان العبد ص ): ينظر( 2)
شرح  تحرير القواعد المنطقية في :وينظر( 36حاشية الرهاوي على شرح المنار لابن ملك )ص ( 3)

 .34الشمسية لقطب الدين الرازي ص 
 (.2/79دستور العلماء )( 4)
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 المطلب الثاني

 من المصطلحات التي تشتبه بها هوغي  دورالفرق بين ال
 .التسلسلو  الدور الفرق بين :أولا 

 .من قبل عبارة عن توقف الأمرين كل منهما على الآخر ذكرت الدور كما

 .الاتصالبمعنى : في اللغةفهو ، التسلسلأما 

وهو مد الشيء ، واحدالسين واللام أصل " :(ـه395)  قال ابن فارس
قال بعض أهل اللغة: السلسلة اتصال الشيء ، ...ثم يحمل عليه، في رفق وخفاء

 وبذلك سميت سلسلة ، بالشيء

" ترتيب أمور غير :بأنه (ـه826) فقد عرفه الجرجاني رحمه: في الاصطلاحو 
 .(1)متناهية "

في حركات  كما قالوا، "حوادث لا أول لها"بـ  لفلاسفةعنه عند اوهو المعبر 
 .(2)وجنسها قديم، إنها حادثة :الأفلاك

في  يكون الدوروهو أن  :فرق بين الدور والتسلسلومن هذا التعريف يظهر ال
التسلسل بخلاف ، يتوقف كل منهما على الآخر  فهو بين أمرين ؛الأمور المتناهية

  .(3)فلا يتوقف أولها على آخرها وبالعكس، في الأمور غير المتناهيةنه يكون إف

 (ـه776)النقره كار و ، (ـه792)كالتفتازاني بعض العلماء وإن كان 
بل إن الدور ، ونوع منه أن الدور داخل في التسلسل ونير وغيرهما الله  رحمهما
، توقف الثاني على الأول، باعتبار أنه كلما توقف الأول على الثاني ؛التسلسل يستلزم

 .(4)دور تسلسل ولا عكسفكل ، فهي سلسلة من التوقفات لا تتناهى

                                                           
 (.1/429كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم)(، 42ينظر: التعريفات للجرجاني )ص ( 1)
 (.89يانع الأزهار للشيخ سليمان العبد ص ) :ينظر( 2)
 ( 2/112) للتفتازاني ينظر: شرح المقاصد( 3)
دستور العلماء (، 465شرح تنقيح الأصول للنقره كار )ص (، 1/347التلويح على التوضيح ) :ينظر( 4)

 (.2/80لأحمد نكري )
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لو احتاج كل موجود إلى غيره لزم التسلسل إن ذهب ":التفتازاني قال 
بناء على عدم ؛والدور نوع من التسلسل، إن عاد إلى الأول الدور أو، إلى لا نهاية

 .(1)" تناهي التوقفات والاحتياجات

  .التوقفو  الدورالفرق بين  :ثانيا

 : متعددة منهاجاء بمعاني  :التوقف في اللغة

 .وكف عنهأي امتنع ، توقف عن كذا :يقال، والكفمتناع الا 

 .(2)أي تمكث وانتظر، توقف في كذا :يقال، ظار والمكثتوبمعنى الان

" الواو والقاف والفاء: أصل واحد يدل على :(ـه395) قال ابن فارس 
  .(3)"تمكث في شيء 

 .(4)بتتثتوقف عليه أي  :يقالالتثبت  بمعنى كما يأتي

 :( بأنهـه926) عرفه الشيخ زكريا الأنصاري فقد  :في الاصطلاحأما 
 .(5)الأقوال لتعارض الأدلة أو عدم ترجيح أحد القولين

 : وهووالتوقف فرق بين الدور ومن هذا التعريف يظهر ال

كل منهما ، طرفينهو توقف حاصل بين الدور في  الحاصل التوقفأن أولا: 
، المقصود بالتوقف هنا هو عدم حصول شيء إلا بحصول غيره، متوقف على الآخر

 .فكأن حصول أحدهما سبب مؤثر في حصول الآخر

توقف  لأنه، طرف واحدفهو توقف من  في باب الأدلةالمقصود أما التوقف 
 .شيء على شيء

                                                           
 (.1/347التوضيح )التلويح على ( 1)
 (.679المعجم الوجيز )ص :في( مادة )وق ف :ينظر( 2)
 (.6/135مقاييس اللغة )( 3)
  (.303الكليات للكفوي )ص (، 2/1051في المعجم الوسيط )( مادة )وق ف: ينظر( 4)
معجم المصطلحات  :وينظر(، 75الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة للشيخ زكريا الأنصاري )( 5)

 (.3/495الرحمن ) عبد لفاظ الفقهية للأستاذ الدكتور محمودوالأ
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بخلاف ، بذلك الدليلبطل به الاستدلال إذا سلم به المستدل أن الدور  :ثانيا
 وهي ظهور المرجح لأحد، إلى مدة ينتوقف عن الاستدلال بأحد الدليل هنإالتوقف ف
إلى النظر في الاستدلال على حكم الواقعة التي تعارضت فيها  أو، الدليلين

 .(1)كأنها واقعة لا نص فيها، النصوص بدليل آخر غير هذين النصين

فأطلق ، خلط بي التوقف وبين الدورأن بعض العلماء ومما ينبغي التنبيه عليه 
 .(2)بل جعل أقسام الدور هي أقسام التوقف، التوقف على ما يطلق عليه الدور

 .والدوران الفرق بين الدور :ثالثا

 .توقف الأمرين كل منهما على الآخر :الدور كما سبق تعريفه هو

 .(3)الطواف حول الشيئ :لغة :أما الدوران فهو

وينعدم بعدم ، الوصف عند وجودالحكم يوجد أن  :وفي اصطلاح الأصوليين
كون الوصف صالحا  :( قيدـه861)ت  وزاد الكمال ابن الهمام ، (4)الوصف
  .(5)أي يوجد الحكم عند وجود الوصف الصالح للعلية، للعلية

 .والحكم يسمى دائرا، داراً وذلك الوصف يسمى مَ 
يسمى بالدوران كما ، عند بعض الأصوليين بالطرد والعكسيسمى الدوران و

 .(6)وقد يسمى بالدوران المطلق، الوجودي والعدمي
                                                           

 (.502)ص  الوهاب خلاف  عبد علم أصول الفقه للشيخ :ينظر( 1)
 (.533-1/532كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي ) :ينظر( 2)
 (.237المعجم الوجيز ص )(، 1/202المصباح المنير ) :في( رو  )د مادة: ينظر( 3)
لا ، أن المعلول ينعدم بانعدام علته لما بينهما من التلازم، المراد بانعدام الحكم لانعدام الوصف( 4)

فهو المحتاج  بخلاف الوجود، لأن العدم أصل لا يحتاج إلى علة، لأن عدمها علة في عدمه
 .للعلة

 (.4/118حاشية الشيخ محمد بخيت المطيعي على نهاية السول ) :ينظر 
التحرير في أصول الفقه للكمال ابن الهمام مع شرحه التقرير والتحبير لابن أمير : ينظر( 5)

مجمع الدرر في شرح (، 8/3351نهاية الوصول للصفي الهندي ) :وينظر(، 3/200الحاج )
شرح منهاج البيضاوي في (، 4/118نهاية السول للإسنوي )(، 4/1482المختصر للتستري )
 ( 554الأصول للحلوائي )

الوصول إلى الأصول لابن (، 796ف  2/546البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين ) :نظري( 6)
═ 
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فهما وإن كانا ، يظهر الفرق بين الدور والدوران ذا التعريفومن ه
 :اً كبير  اإلا أن بينهما فرق، المعنياللغة من حيث المادة و متشابهان في 

بحيث متى تحقق الدور  ؛فالدور يعني توقف أمرين كل منهما على الآخر
 .فتأثير الدور هنا هو بطلان الاستدلال بوجوده، بطل الاستدلال

بحيث متى  ؛أما الدوران فالمقصود به دوران الحكم مع العلة وجودا وعدما
فهو طريق من الطرق التي تثبت بها ، وجدت العلة وجد الحكم وإذا عدمت عدم

  .العلة عند الأصوليين

 

 

 

 

  

                                                      
═ 

شرح (، 8/3351نهاية الوصول للصفي الهندي )(، 4/2444الإحكام للآمدي )(، 2/299برهان )
  (.197/ 3)التقرير والتحبير (، 554منهاج البيضاوي في الأصول للحلوائي )
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 انيلمبحث الثا
 وطرق دفعه أقسام الدور

 :وفيه مطلبان

 .أقسام الدور باعتباراتها المختلفة :المطلب الأول

 .المطلب الثاني طرق دفع الدور

 المطلب الأول

 أقسام الدور باعتباراتها المختلفة 
 :وفيما يلي بيانها، باعتبارات مختلفة عدة الدور إلى أقسامالعلماء قسم 

 .رعلى الآخ لأمرينا دباعتبار تقدم أح :الأول ميالتقس

  :إلى قسمينينقسم بهذا الاعتبار هو و 

 .يق  ب  الدور الس   :لأولا

بمراتب على ما  أو توقف الشيء بمرتبة: والمراد به، ويسمى بالدور التقدمي
كل واحد من الأمرين متقدم على الأخر في و ، (1)بمراتب أو يتوقف عليه بمرتبة

 .فالتقدم معتبر في الطرفين، الوجود

 .وأوجد عمرو زيدا، أوجد زيد عمروا :قولناومثاله: 

كما ، وزيد متوقف في وجوده على عمرو، فعمرو متوقف في وجوده على زيد
، متقدم باعتبار كونه فاعلا لعمرو على نفسه باعتبار كونه مفعولا لعمرو ازيدأن 

 .ومتأخر عن نفسه باعتبار كونه فاعلا لعمرو

فيكون ، وتأخره عنها، فسهوهذا الدور متى تحقق يقتضي تقدم الشيء على ن
وهو ما سماه الإسنوي ، ومتأخرا وليس بمتأخر، الشيء الواحد سابقا وليس بسابق

 . (2)التوقف بالبعدية والقبلية
                                                           

 (.1/811ون )كشاف اصطلاحات الفن :ينظر( 1)
نهاية السول شرح منهاج الأصول (، 2/220شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ):ينظر( 2)

═ 
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 .الدور المعي :الثاني

في الوجود بحيث لا يكون  لأمرينتلازم ا :والمراد به، ويسمى بالدور الإضافي
 .(1)لا ينفك عنه مصاحبا له أحدهما إلا مع الآخر

وهو ، مصاحبة الآخرعلى  مرينور هنا بسبب توقف كل واحد من الأ فالد
 .موجود بين كل متلازمين

والبنوة ، مع وجود البنوة إلافإن الأبوة لا تثبت ، ومثال ذلك: الأبوة مع البنوة
 فكل منهما لا يوجد إلا مصاحبا للآخر.، أيضا لا تثبت إلى مع وجود أبوة

 .باعتبار مراتب التوقف :انيالتقسيم الث

  :وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين

 .لصريحالدور ا :الأول

هو توقف شيء بلا واسطة على أمر يتوقف ذلك الأمر أيضا بلا واسطة على 
 ذلك الشيء.

، لاستلزامه تقدم الشيء على نفسه صراحة، ويسمى بالدور الظاهر والمصرح
أي بعلية واحدة وتوقف ، الشيء كان بمرتبة واحدةلأن توقف ذلك الأمر على ذلك 

 .(2)بأن لا يتخلل بينهما ثالث حتى يتكثر العلية والتوقف، واحد

، والنهار زمان كون الشمس طالعة، الشمس كوكب نهاري نا:قول :ومثاله
ومعرفة النهار متوقفة على التعريف ، فالتعريف بالشمس متوقف على معرفة النهار

 .(3)بالشمس

فعمرو متوقف في وجوده على ، وأوجد عمرو زيدا، أوجد زيد عمروا :وكقولنا
 .وهذه مرتبة واحدة، وزيد متوقف في وجوده على عمرو، زيد

                                                      
═ 

 (.88يانع الأزهار مختصر طوالع الأنوار ص )(، 2/402للإسنوي )
 (.1/811كشاف اصطلاحات الفنون )(، 2/402نهاية السول )(، 2/220) شرح العضد: ينظر( 1)
 (.2/79دستور العلماء)(، 1/811كشاف اصطلاحات الفنون ) :ينظر( 2)
 (.1/177انظر: المواقف للإيجي )( 3)
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 .رالدور المضم :الثاني

هو توقف شيء بلا واسطة على أمر يتوقف ذلك الأمر بتخلل أمر ثالث 
 .(1)ويسمى بالدور الخفي، فصاعدا على ذلك الشيء

والتدريج ، الحركة خروج الشيء من القوة إلى الفعل بالتدريج :ناقول :همثالو 
فمعرفة الحركة متوقفة على معرفة ، والزمان مقدار الحركة، وقوع الشيء في زمان

ومعرفة الزمان متوقفة على ، ومعرفة التدريج متوقفة على معرفة الزمان، التدريج
 .(2)ثلاث مراتبوهذه ، معرفة الحركة

 .الدور باعتبار حكم :لثالتقسيم الثا

  :وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين

 .الدور المحال :الأول

 والمضمر وقد سبق بيانهما. صريحنوعيه الب وهو الدور السبقي

 ؛أنه يؤدي إلى اجتماع النقيضين في شيء واحد وهو محال:ووجه الاستحالة
ن الشيء إذا كان فإ، وهو ضروري الاستحالة، لأنه يستلزم تقدم الشيء على نفسه

والمتقدم على ، وإذا كان الآخر علة له كان متقدماً عليه، علة لآخر كان متقدماً عليه
، فيكون الشيء متقدماً على نفسه، المتقدم على الشيء متقدم على ذلك الشيء

وتوقفه على  وهو معنى احتياجه إلى نفسه، ويلزمه كون الشيء متأخراً عن نفسه
 .(3)كما قاله التفتازاني ، الاستحالةوالكل بديهي ، نفسه

 الدور الجائز. :الثاني

وهذا النوع من الدور ليس بمحال في ، وقد سبق تعريفه، وهو الدور المعي

                                                           
  (.2/79دستور العلماء)(، 1/811كشاف اصطلاحات الفنون ) :ينظر( 1)
 (.1/177انظر: المواقف للأيجي )( 2)
جواهر الكلام  (،2/220شرح العضد )(، 2/112) ينظر: شرح المقاصد في علم الكلام للتفتازاني( 3)

شرح المعالم في أصول الفقه لابن التلمساني (، 88يانع الأزهار ص )(، 41للإيجي ص )
 (.2/79دستور العلماء)(، 1/470)
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 .(1)لأن غايته امتناع انفكاك كل عن الآخر، العقل فكان جائزا

أما فرَض   " :في بيان جواز هذا النوع من الدور قال ابن التلمساني 
فليس بِم حَال في العقل؛ كالجواهر والأعراض عند ، يوجدان إلا معًا شيئين لا
قِها على ، ولو امتنع ذلك، المحققين ود  مَاهِية ذاتِ أجزاء؛ لتِوََقفِ تحََقُّ لامتنع وَج 
 .(2)" أجزائها

بل جائز ، دور المعية فليس بمحالأما  وقال صاحب دستور العلماء: "
كتوقف تلفظ الحروف ، الذهن أو معا في الخارج لأنه لا يقتضي إلا حصولهما؛واقع

 .(3)" وتوقف تعقل الأبوة على البنوة وبالعكس، على الحركة وبالعكس

  .(4)نه ليس دورا حقيقالأ ، توقف المعية دورا فيه نوع من التجوزوتسمية 

 .لا ويا أ باعتبار كون الدور حقيق :رابعالتقسيم ال

  :وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين

 :الدور الحقيقي :الأول

بحيث يؤدي ، الأمرين على الأخر وهو الدور الذي حصل فيه توقف كل من
وهو محال كما سبق ، لاتحاد جهة التوقف ؛إلى اجتماع النقيضين في شيء واحد

 .بيانه

 .والمضمر صريحال الدور السبقي بقسميهوهذا القسم لا يتحقق إلا في 

 :الدور المتوهم :الثاني

الأمرين على الأخر فيه إلى اجتماع  توقف كل من الدور الذي لا يؤديوهو 
وهو المسمى بدور ، إما لأن التوقف فيه توقف معية، النقيضين في شيء واحد

 .وإما لانفكاك جهة التوقف، المعية

                                                           
 (.2/220) شرح العضد :ينظر( 1)
 (.1/470شرح المعالم في أصول الفقه لابن التلمساني )( 2)
 (.2/79دستور العلماء )( 3)
 (.1/811كشاف اصطلاحات الفنون ) :ينظر( 4)
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ويمكن دفعه بأحد وهذا القسم من أقسام الدور لا يؤثر في صحة الاستدلال 
  طريقين

 .المطلب التاليسيأتي بيانهما في 
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 المطلب الثاني

 طرق دفع الدور
 :في المطلب السابق بينا أن الدور ينقسم إلى دور حقيقي ودور متوهم

لاتحاد فيه جهة ؛الذي يلزم منه اجتماع النقيضين أما الدور الحقيقي
، فيبطل به الاستدلال، ومتى تحقق وثبت فلا سبيل إلى دفعه، فهو محال، التوقف

 .(1)لاستدلاللإلى طريق آخر ولابد للمجتهد من العدول 

لا يؤثر في صحة ف، الذي لا يلزم منه اجتماع النقيضين وأما الدور المتوهم
 :الاستدلال ويمكن دفعه بأحد طريقين

، وذلك ببيان انفكاك جهة التوقف، بعدم التسليم بكونه دورا الأول:الطريق 
مع اختلافهما لا و ، (2)الدورتحقق اتحاد جهتي التوقف شرط في لأنه من المعلوم أن 

 .(3)ولا يؤثر في صحة الاستدلال يتحقق الدور

وهو جائز كما ، لكن نبين أنه دور معية، أن نسلم كونه دورا :الثانيالطريق 
 .(4)سبق بيانه

أما ، ن هما طرق دفع الدور المتوهم الوارد على الاستدلالان الطريقاوهذ
 .الحقيقي فلا سبيل إلى دفعهالدور 

 

                                                           
، والسابع، والسادس، والخامس، الثاني :وقد وقع ذلك في المبحث التطبيقي التالي في المطالب( 1)

 .والعاشر، والتاسع، والثامن
 (.2/79دستور العلماء ) :ينظر( 2)
 .والرابع، وقد وقع ذلك في المبحث التطبيقي التالي في المطلبين الثالث( 3)
 .د وقع ذلك في المبحث التطبيقي التالي في المطلب الأولوق( 4)
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 المبحث الثالث

 أثر الدور على صحة الاستدلال
التي وقع فيها المسائل الأصولية من  بعضا في هذا المبحث سوف أذكر

يتبين من خلالها مدى تأثير  ةذج تطبيقيكنما، الاعتراض بالدور على الاستدلال
 .الدور على صحة الاستدلال عند الأصوليين

 هذا المبحث على المطالب التالية:وقد اشتمل 

 إتمام المندوب بعد الشروع فيه حكم :المطلب الأول

 . الوجوب علىالمجرد  فعله  دلالة: المطلب الثاني

 .بكذا الله  قول الصحابي أمر رسول :المطلب الثالث

 .حجية الإجماع :المطلب الرابع

 .الاستدلال بالإجماع على صحة النبوة :المطلب الخامس

 .الاستدلال بالإجماع على كفر المجتهد المبتدع:المطلب السادس

 .نسخ الإجماع بالقياس: المطلب السابع

 .حجية القياس :المطلب الثامن

 .قادح في العلةغير النقض : المطلب التاسع

  .تعليل الحكم بالعلة القاصرة المستنبطةصحة : المطلب العاشر
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 المطلب الأول

 الشروع فيه إتمام المندوب بعدحكم 
وأن المكلف لا ، اتفق الأصوليون على عدم لزوم المندوب قبل الشروع فيه

 .يعاقب على تركه

 .كما اتفقوا على استحباب إتمام المندوب إذا شرع فيه المكلف

كما اتفقوا على وجوب إتمام المندوب من الحج والعمرة إذا شرع فيهما 
 .(1)لأن النفل فيهما كالفرض في كل شيئ من نية وكفارة وغيرهما ؛المكلف

هل ، لكنهم اختلفوا في غير الحج والعمرة من العبادات كالصوم والصلاة
، أم يجوز له قطعه وعدم إتمامه، يجب إتمام المندوب منهما إذا شرع فيه المكلف

 مع عدم وجوب القضاء عليه ؟

وإذا أبطله المكلف ، دوب بعد الشروع فيهيجب إتمام المن هأن :المذهب الأول
 .وجب عليه القضاء

 .(2)ورواية عن الإمام أحمد ، وهو ما ذهب إليه الحنفية والمالكية

وإذا أبطله المكلف ، أنه لا يجب إتمام المندوب بعد الشروع فيه :المذهب الثاني
 .فلا قضاء عليه

 .(3)وهو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة
                                                           

(، 2/646نهاية الوصول )(، 1/289البحر المحيط للزركشي )(، 1/116أصول السرخسي) :ينظر( 1)
تقريرات الشربيني على شرح (، 1/410شرح الكوكب المنير )(، 2/991التحبير شرح التحرير )
 (.1/91المحلي جمع الجوامع )

كشف الأسرار عن أصول البزدوي (، 4/1596نفائس الأصول )(، 1/115أصول السرخسي) :ينظر( 2)
شرح مختصر أصول الفقه (، 1/171الشكور ) عبد المسلم مع حاشية المؤلف لابن(، 2/311)

فواتح الرحموت (، 1/243فصول البدائع في أصول الشرائع للفناري )(، 1/402للجراعي )
(1/114 ) 

شرح (، 208نهاية السول في دراية المحصول )(، 118غرر المحصول )(، 2/211المحصول ): ينظر( 3)
شرح مختصر أصول الفقه (، 410- 1/409شرح الكوكب المنير )(، 1/349مختصر الروضة )

═ 
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 :موضع الدور

استدل أصحاب المذهب الأول على وجوب إتمام المندوب بالشروع فيه 
 :منها، (1)بأدلة

 تعالىالله  عبادةالجزء الذي أداه صار المندوب إذا شرع فيه المكلف أن ب
، لأن التعرض لحق الغير بالإفساد حراموذلك  ؛عن الإبطال فتجب صيانته، حقا لهو 

 لمؤدىإذ لا صحة ل، الباقيبإتمام م الز الإالمؤدى سوى الجزء ولا طريق إلى صيانة 
 .(2)بدون الباقي؛ لأن الكل عبادة واحدة بتمامها يتحقق استحقاق الثواب

 :وبيان ذلك، بأنه يلزم منه الدور فاعترض على هذا الاستدلال

متوقفة على صحة الأجزاء المتقدمة ، صحة الأجزاء المتأخرة وكونها عبادةأن 
 .(3)لزم الدور الأجزاء المتقدمة على المتأخرةفلو توقفت ، وكونها عبادة

 :تقييم الاعتراض بالدور

الذي أداه الجزء الأول وصف ن لأ  ؛لزوم الدور هنا غير مسلمالاعتراض ب
بل ، ليس المقصود به أنه صار عبادة بالفعل حتى يرد عليه الدور عبادةالمكلف بأنه 

لذا كان وصف ، بانضمام الباقي له المقصود أنه كان له فرصة أن يصير عبادة
وانعقاد ، الذي لم يؤده المكلف على انعقاد الجزء الثاني اتوقفالجزء الأول بالعبادة م

الجزء الأول لا على وصف كونه صحة المؤدى من الجزء الثاني عبادة يتوقف على 
 .عبادة

والموقوف ، فالموقوف على الأجزاء الباقية هو بقاء صحة المؤدى وكونه عبادة

                                                      
═ 

 (.92-1/91حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع )(، 1/402للجراعي )
 كشف الإسرار شرح المصنف على المنار للنسفي (،116-1/115أصول الفقه للسرخسي ): ينظر( 1)

المغني في أصول الفقه (، 1174-3/1171الكافي شرح البزدوي للسغناقي )(، 1/458-456)
 (.1280-3/1278التكميل شرح أصول البزدوي للأرزنجاني )(، 86للخبازي ص )

(، 119للحقاني ص )المنتخب الحسامي مع شرح النامي (، 2/261التلويح على التوضيح ): ينظر( 2)
 (.451التلقيح شرح التوضيح لنجم الدين الدركاني ص )

 ( 1/244فصول البدائع للفناري )(، 2/261التلويح على التوضيح ): ينظر( 3)
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ومع ، فاختلفت جهة التوقف، على صحة المؤدى هو صيرورة الأجزاء الباقية عبادة
 دور.اختلاف جهة التوقف لا 

فهو دور معية ، وأن جهة التوقف واحدة وحتى لو سلمنا بصحة الدور المدعى
مع تقدم ذات بعض ، على صحة الجزء الآخرمتوقفة صحة كل جزء لأن ، جائز

وإن ، لة المتضايفين كالأبوة والبنوة يتوقف كل منهما على الآخربمنز فهو ، الأجزاء
  .(1)كان ذات الأب متقدما فكذا هاهنا

وعليه فيبقى هذا الاستدلال صحيحا وعلى المعترض البحث عن وجه آخر 
 .والله أعلم .لإبطاله

  

                                                           
فصول البدائع للفناري (، 80-3/79) حواشي التلويح( 262-2/261التلويح على التوضيح ): ينظر( 1)

(1/244 ،) 
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 لثانيطلب االم

 الوجوب علىالمجرد   فعله دلالة
على الحكم الشرعي وقبل عرض  اختلف العلماء في دلالة فعله 
 :مذاهبهم نحرر محل النزاع فيما بينهم

  :محل النزاعأولا: تحرير 

 الصاردة عنه  (1)لعلماء إلى أن الأفعال الجبليةاذهب جمهور 
وإلى  كالقيام والقعود والأكل والشرب تكون على الإباحة بالنسبة إليه 

 .(2)واستنكافا رغبة عما فعله  ترك المسلم لهابشرط ألا يكون ، أمته

 إما أن تكون من خواصه  :وما سوى الأفعال الجبلية فلا تخلو
 .لا تكون أو التي لا يشاركه فيها غيره

فقد اتفق العلماء على أنها لا تدل على  من خواصه فإن كانت 
  (3)في الحكم التشريك بيننا وبينه

                                                           
على كذا أي فطره الله  يقال: جبله، يد اللام: الطبيعة والخلقة والغريزةالجبلة بكسرتين وتشد( 1)

 .وشئ جبلي منسوب إلى الجبلة، عليه
  (.92مختار الصحاح )(، 35في المصباح المنير )( ينظر: مادة )ج ب ل 

لا  الأفعال التي :وت عرَّف بأنها، والأفعال الجبلية هي التي تكون بمقتضى طبع الإنسان وجبلته
  (.395ف  1/321البرهان )لو ذو الروح عن جميعها يخ

الإحكام في أصول الأحكام (، 2/175لابن السمعاني ) قواطع الأدلة في أصول الفقه: ينظر( 2)
شرح الكوكب المنير (، 105/ 2رفع الحاجب )(، 4/177البحر المحيط )(، 1/560للآمدي )

 (.2/268)المسلم في أصول الفقه مع حاشية المؤلف (، 2/179)
هذا ما ذهب إليه الجمهور بينما ذهب إمام الحرمين إلى التوقف في هذا النوع فقال: " ليس ( 3)

ولم يتحقق ، كانوا يقتدون به في هذا النوع عندنا نقل لفظي ولا معنوي في أنهم 
الله  عبد وتبعه على ذلك أبو نصر القشيري وأبو، فهذا محل توقف "، عندنا نقيض ذلك

  المازري.
إيضاح (، 2/105رفع الحاجب )(، 1/560الإحكام للآمدي )(، 403ف  1/326)ينظر: البرهان 

إرشاد (.، 2/268) المسلم مع حاشية المؤلف(، 361ص)المحصول من برهان الأصول للمازري 
 ( 1/139الفحول )

═ 
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 إما أن يعرف كونها بيانا لنا :فلا تخلو من خواصه  وإن لم تكن
، كالأفعال الصادرة عنه في الصلاة والحجلنص شرعي  فإن وضح أنها بيان، لا أو

، (1)" صلوا كما رأيتموني أصلي":فإنه قد ع رف كونها بيانا لنا بقوله 
لكنه ، اعتبر اتفاقا للإجماع على كونه دليلا شرعيا، (2)" لتأخذوا مناسككم " :وقوله
بيَن في الوجوبيكون    .(3)الإباحة أو الندب أو تابعا للم 

فلا تخلو إما أن تكون علمت صفة ذلك الفعل من ، وإن لم يتضح كونها بيانا
  .لم تعلم أو، الأماراتو  بغيره من الأدلة أو بنصه ، غيره أو الوجوب

مثله أي  فالجمهور على أن أمته ، فإن علمت صفة ذلك الفعل
إلا أن يدل دليل ، في فعله على صفته في كونهم متعبدين بالتأسي به 

  .(4)به على تخصيصه 

فإما أن يكون فيه ، كان مجرد عن أي قرينة أو وإن لم تعلم صفة الفعل
فلا نزاع في كونه على الإباحة ، فإن لم يكن فيه معنى القربة، لا أو معنى القربة
  .(5)تهوإلى أم بالنسبة إليه 

معنى القربة فقد اختلف فيه  فعله مجردا عن القرينة وظهر فيهوإن كان 
  :وهذا الاختلاف في حق الأمة، الأصوليون على مذاهب

                                                      
═ 

وجوب إجابة ، وتخيير نسائه فيه، وجوب المشاورة ومن الأشياء التي اختص بها 
 وتحريم إمساك الكارهة. ، وكإباحة الوصال، لهالمصلى 

باب الأذان للمسافرين إذا ، الحويرث في كتاب الأذانبن  الحديث أخرجه البخاري عن مالك( 1)
  (.605حديث رقم )( 1/226)صحيح الإمام البخاري ، كانوا جماعة

استحباب رمي  باب، في كتاب الحجالله  بن عبد الحديث بهذا اللفظ أخرجه مسلم عن جابر( 2)
 (.1297حديث رقم )( 2/943صحيح الإمام مسلم )، جمرة العقبة يوم النحر

وابن السبكي في رفع الحاجب (، 1/561الآمدي في الإحكام ) :وقد حكى الاتفاق على ذلك( 3)
المسلم (، 2/199)الفناري في فصول البدائع (، و 4/180)والزركشي في البحر المحيط (، 2/108)

 . (.2/268) ه مع حاشية المؤلففي أصول الفق
أصول الجصاص (، 48منتهى الوصول لابن الحاجب )(، 1/594الإحكام للآمدي ): ينظر( 4)

  (.2/186شرح الكوكب المنير )(، 504بذل النظر للأسمندي )(، 3/215)
  (.1/567الإحكام للآمدي ) :ينظر( 5)
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  .يدل على الوجوب أن فعله : لمذهب الأولا

 .(3)ةوبعض الشافعي، (2)الحنابلةو ، (1)وهذا ما ذهب إليه أكثر المالكية

" وهذا هو الأشبه بمذهب الشافعي :(ـه489) قال ابن السمعاني 
  .(4)عليه"الله  رحمة

 .يدل على الندب أن فعله : المذهب الثاني

  سـب إلى الإمـام الشافعـيون  ، (5)وهـو مـا ذهـب إليه بعـض المالكـية
وهو  :(ـه665)ت وقال أبو شامة المقدسي، (7)وهو رواية عند الحنابلة (6)تعالى ـ

  .(8)مذهب المحققين من أهل الآثار
                                                           

المقدمة في (، 360المحصول للمازري )إيضاح (، 260ف 1/315)ينظر: إحكام الفصول للباجي ( 1)
نفائس الأصول في شرح (، 2/183تحفة المسؤول للرهوني)(، 61أصول الفقه لابن القصار)

 (، 5/2408المحصول للقرافي )
شرح الكوكب المنير (، 3/1471التحبير )(، 2/22)الواضح في أصول الفقه لابن عقيل  :ينظر( 2)

(2/138.)  
والقاضي أبي الطيب الطبري ، والرازي في المعالم، وابن أبي هريرة، كابن سريج والإصطخري( 3)

 .وابن السبكي في جمع الجوامع، وقال: "هو الأظهر على مذهب الشافعي"
جمع الجوامع مع (، 103المعالم في أصول الفقه للرازي )(، 177-2/176قواطع الأدلة )، ينظر:

 (.1/99شرحه للمحلي وحاشية البناني )
  (.2/177الأدلة )قواطع ( 4)
وابن ، واختاره ابن رشيق المالكي، وهذا المذهب حكاه الباجي عن ابن المنتاب من المالكية( 5)

 وابن الحاجب. العربي
لباب المحصول لابن (، 110المحصول لابن العربي )(، 260ف  1/316ينظر: إحكام الفصول )

  (.48منتهى الوصول لابن الحاجب )(، 2/633رشيق )
 وحكاه الشيرازي وابن السبكي، والآمدي، والرازي، هذا المذهب للشافعي إمام الحرمين نسب( 6)

 والأصفهاني.، وهو اختيار إمام الحرمين، حكاه ابن السمعاني عن القفال الكبير والصيرفيو 
الإحكام للآمدي (، 3/230المحصول للرازي)(، 242التبصرة )(، 397ف 1/322ينظر: البرهان )

  (.5/161الكاشف عن المحصول )(، 2/178قواطع الأدلة )(، 2/109الحاجب )رفع (، 1/160)
  (.3/1472التحبير للمرداوي ) :ينظر( 7)
 . (66لأبى شامة المقدسي ص ) المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول ( 8)
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  .للإباحة أن فعله  :المذهب الثالث

 .(2)واختاره أكثر الحنفية، (1) سب هذا المذهب للإمام مالكوقد ن  

  .التوقف حتى يقوم الدليل على حكمه :المذهب الرابع

 واختاره أكثر المتكلمين، (4)وبعض الحنابلة، (3)وهو مذهب جماعة من الشافعية
  .(6)وبعض الحنفية (5)والأشعرية

 :موضع الاعتراض بالدور

يحمل على الوجوب  استدل أصحاب المذهب الأول على أن فعله 
 : فقالوا، منها الدليل العقلي، في حق أمته بأدلة

ومن تعظيمه إيجاب ، نه لا نزاع في وجوب تعظيم النبي إ 
لأن المخالفة ضد  ؛عدم الإتيان بمثل فعله مخالفة لفعله و، (7)الإتيان بمثل فعله

                                                           
 .والبيضاوي ، الآمدي، و الرازي :نسََبَ هذا المذهب للإمام مالك ( 1)

  (.2/264المنهاج مع شرحه الإبهاج )(، 3/230المحصول )(، 1/160الإحكام للآمدي )ينظر: 
الشكور: وهو الصحيح عند أكثر  عبد وقال ابن، والبزدوي، والسرخسي، وهو اختيار الجصاص( 2)

 الحنفية. 
(، 1/285البديع لابن الساعاتي )(، 2/87أصول السرخسي )(، 3/226أصول الجصاص ):ينظر
المسلم مع (، 2/181مسلم الثبوت بفواتح الرحموت )(، 3/201الأسرار على البزدوي )كشف 

 (.2/268) حاشية المؤلف
 .فورك والرازي وأتباعهبن  وهو اختيار الغزالي وأبو بكر( 3)

مختصر كتاب المحصول لابن (، 2/624الحاصل )(، 3/230المحصول )(، 2/214ينظر: المستصفى )
نهاية السول في دراية المحصول ( 201غرر المحصول للواسطي ص )(، 98يونس الموصلي ص )

 (.262غاية السول في علم الأصول للباجي الشافعي )(، 334لأبي العلاء الحموي ص)
 وحكي عن الإمام أحمد. ، وهو اختيار أبي الخطاب( 4)

  (.2/188شرح الكوكب المنير)(، 3/1474التحبير )(، 2/318ينظر: التمهيد لأبي الخطاب )
  (.242والتبصرة )(، 1/546شرح اللمع )( 5)
  (.2/272المسلم مع حاشية المؤلف )(، 1/258) البديع:ينظر، وهو اختيار الكرخي( 6)
الإحكام للآمدي  .وهو حرام ممتنع لأن عدم الإتيان بمثل فعله إخلال بعظمته ( 7)

(1/567-577.)  
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مخالفته هو أن لا تفعل ف، أن تفعل مثل فعله موافقة النبي و ، الموافقة
 . (1)مثل فعله

 :وبيان ذلك، فاعترض على هذا الاستدلال العقلي بأنه يلزم منه الدور

إلا أن وصف ، من حيث الوضعأنه مع التسليم بكون المخالفة ضد الموافقة 
إنما يتم إذا كان الإتيان من حيث الشرع بالمخالف  التارك لمثل فعله 

على وجوب   ة لهخالفالميتوقف الوصف بوحينئذ ، الفعل واجبا عليناب
  .(2)وذلك دور باطل، ب الفعل علينا على المخالفةو ويتوقف وج، الفعل علينا

المخالفة تتوقف على الوجوب؛ تقريره: أن " :يقول القرافي في بيان هذا الدور
فلا تعلم المخالفة حتى يعلم الوجوب في ، بناء على حصرها في ترك فعل الواجب

فيتوقف كل ، الوجوب علينا في الفعل؛ حتى تكون هذه المخالفة ولا نعلم، الفعل
  .(3)" فيلزم الدور، واحد منهما على الآخر

 :تقييم هذا الاعتراض بالدور

العقلي للقائلين بالوجوب يجد أنه مبني على أن المخالفة الناظر في الدليل 
كانت  ؛دليلا على تعظيمه وتوقيره ولما كانت موافقته ، ضد الموافقة
ومن هنا قالوا بوجوب الاتيان بمثل ، ا لما فيها من الإخلال بعظمتهمخالفته حرام

 فعله.

في صورته هي المشاركة لأن الموافقة في الفعل  ؛غير مسلم قوللكن هذا ال
وإلا ، والمخالفة في الفعل هي العدول عن امتثال مثله إذا وجب امتثال مثله، ووجهه

  .(4)ولهذا لا يقال للحائض التاركة للصلاة إنها خالفت، لم يجب علينا

، واجب علينا بدليل مستقل ولما لم يثبت أن امتثال مثل فعله 
في حين أن الدليل مسوق ، على إثبات وجوبه علينا اإثبات المخالفة متوقف كانو 

                                                           
 (، 239، 3/230المحصول )(، 1/349) البصريالمعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين  ينظر:( 1)
 ( 5/160الكاشف عن المحصول )(، 3/240المحصول ) ينظر:( 2)
 (.2413-5/2412نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي )( 3)
  (.337-336نهاية السول في دراية المحصول لأبي العلاء الحموي ص ) :ينظر( 4)
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ويكون الاعتراض بلزوم الدور ، احقيقي اهذا دور كان ، لإثبات أنه واجب علينا
، ووجوبه متوقف على المخالفة، لأن المخالفة متوقفة على وجوب الفعل ؛صحيحا

والدور ، لاتحاد جهة التوقف ؛فيكون الدور حقيقيا، صريح، وهذا دور سبقي
 .لأنه يؤدي إلى المحال ؛حقيقي ممتنعال

 هذا الدليل العقلي لإثبات وجوب فعله  وعلى هذا لا يصلح
 .والله أعلم .المجرد عن القرينة علينا
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 لثالمطلب الثا

 بكذا  الله قول الصحابي أمر رسول

 :صورتانفلهذا الإسناد ، للنبي إذا أسند الصحابي الكلام 

الله  سمعت رسول"  :وذلك مثل أن يقول، أن يكون بلفظ صريح في الدلالة :الأولى
 فهذا مما لا خلاف ، "حدثني بكذا  أو أخبرني أو يقول كذا

 .(1)المراتبأعلى وهو  واجب القبول في كونه خبرا عن النبي 

أمر " :وذلك مثل قول الصحابي، أن يكون بلفظ غير صريح في الدلالة :الثانية
عَنْ وذلك مثل ما روي ، "نهى عن كذا أو بكذا الله  رسول

ول  "قاَلَ: أنه   عَمْرٍوبن  المِْقْدَادِ  أنَْ  -  -الله  أمََرنَاَ رسَ 
اَبَ  احِيَن الترُّ وهِ المَْدَّ  .(2)" نحَْث وَ فِي و ج 

  :مذهبينوهذه الصورة الثانية قد اختلف العلماء فيها على 

ويثبت  حجة "الله  أمر رسول"  أن قول الصحابي :المذهب الأول
 .(3)وهو مذهب الأكثر من العلماء .الحكم به

 .ليس بحجة الله  أمر رسول"أن قول الصحابي  :المذهب الثاني
لداود الظاهري وبعض  (هـ 715 ا المذهب نسبه الصفي الهندي )توهذ
 .(4)المتكلمين

                                                           
مختصر ابن (، 3000/ 7نهاية الوصول )(، 2/1108للآمدي )الإحكام (، 1/130المستصفى ) :ينظر( 1)

فصول (، 2/69تيسير التحرير )( 2/408رفع الحاجب )(، 2/68الحاجب مع شرح العضد )
 (.5/182رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للشوشاوي )( 2/244البدائع )

"  :وقال، المداحينباب ما جاء في كراهية المدحة و ، في أبواب الزهد الحديث أخرجه الترمذي( 2)
 (، 2393حديث رقم )(، 4/599سنن الترمذي )، حديث حسن صحيح "

المنتخب للإمام (، 4/446المحصول للرازي )( 3/1000العدة في أصول الفقه لأبي يعلى ): ينظر( 3)
(، 490نهاية السول في دراية المحصول ص )(، 2/1111الإحكام للآمدي )(، 470الرازي ص )

/ 5) الإبهاج في شرح المنهاج لابن السبكي(، 2/211لفقه للصفي الهندي )الفائق في أصل ا
  (.3/69تيسير التحرير لأمير باد شاه )(، 1945

وحكى أبو يعلي عن ابن بنان القصار أنه كان على مذهب أبي داود وأنكر ذلك وقال يجوز ( 4)
═ 
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 :موضع الاعتراض بالدور

الله  على حجية قول الصحابي " أمر رسول المذهب الأولاستدل أصحاب 
 منها (1)بأدلة " وإثبات الحكم به: 

الظاهر من حال الصحابي مع عدالته ومعرفته بأوضاع اللغة أن لا يطلق أن 
إلا إذا تيقن أن ما صدر منه  نهى" أو الله  " أمر رسول ةصيغهذه ال
 (2)من الصيغة أمر ونهى من غير خلاف. 

التسليم بأن الظاهر من حال الراوي ألا  مبعد :فاعترض على هذا الدليل
لأنه يجوز أن يكون قد أطلقها ، يطلق هذه اللفظة إلا بعد العلم بمراده 

 .(3)بناء على ظنه الغالب

بأن هذه الصيغة "  :وقد أجاب أصحاب المذهب الأول على هذا الاعتراض
يجوز أن يكون ولا  " حجة نهى عن كذا أو بكذا الله  أمرنا رسول
بناء على وليس  إلا بعد العلم بمراده  تلك اللفظةقد أطلق الصحابي 

ونهيه الذي هو حجة على جميع  لو أطلق أمر النبي لأنه  ؛الظن الغالب
ن تابعه من وم، مع أنه ليس بحجة إلا في حقه، بناء على الظن الغالب، الناس

وهو ، حيث أوجب عليهم ما ليس بواجب، الناسلكن ملبسًا ومدلسًا على  ؛المقلدين
فوجب حمله على التيقن والتحقق ، ما ينافيه ظاهر عدالته فيمتنع حمله عليه ظاهراً

 .(4)وحينئذ يجب أن يكون حجة

                                                      
═ 

عن داود أن صار إلى والقاضي في "مختصر التقريب " حكى  :وقال ابن السبكي.، الاحتجاج به
 .التوقف في ذلك

(، 3/186التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الكلوذاني )(، 3/1001العدة لأبي يعلى ) :ينظر
 (.1946/ 5الإبهاج في شرح المنهاج )(، 7/3150) نفائس الأصول(، 7/3000) نهاية الوصول

 ( 187-3/186التمهيد لأبي الخطاب ): ينظر( 1)
-7/3001) نهاية الوصول(، 1112-2/1111الإحكام للآمدي )(، 470المنتخب للرازي ص ): ينظر( 2)

 (.5/1945الإبهاج )(، 2/211) الفائق(، 3002
 (، 7/3150) نفائس الأصول (.6/107) الكاشف عن المحصول(، 4/446المحصول ) :ينظر( 3)
 ( 2/211) الفائق(، 3002-7/3001) نهاية الوصول :ينظر( 4)
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 :وبيان ذلك، بأنه يلزم منه الدور جوابفاعترض على هذا ال

أمر النبي الأولى: أن هذه الصيغة "  :أن في هذا الجواب قضيتين
 بكذا " حجة. 

 .أن الراوي لا يطلق هذه الصيغة إلا بعد العلم بمراده  :الثانية

وقد أثبت المستدل كون هذه الصيغة حجة بإطلاق الراوي تلك اللفظة 
فإذا أثبتنا إطلاق الراوي بكونه ، عليه وسلامهالله  لاستلزامه العلم بمراده صلوات

  .(1)الاستدلال حجة دفعا للتدليس على الناس لزم الدور وبطل

 :تقييم هذا الاعتراض بالدور

الناظر فيما قاله المعترضون بلزوم الدور يجد أنهم جعلوا حجية الصيغة التي 
تيقنه من مراد النبي الراوي لها المستلزم لقالها الصحابي متوقفة على إطلاق 

 ،ومن هنا ، وجعلوا إطلاق الراوي متوقفا على الحجية دفعا للتدليس
 قال بالدور. 

يجد أنه جعل حجية هذه ، لأن المتأمل فيما قاله المستدل ؛وهذا ليس بصحيح
وجعل تيقنه من ، قن الرواي من مراد النبي يالصيغة متوقفة على ت

تيقن  فالحجية متوقفة على، متوقفا على ظاهر حال الراوي مراده 
ومع انفكاك ، ة التوقففانفكت جه، والتيقن متوقف على ظاهر حاله، الراوي

  .(2)الجهة لا دور

وعليه ، لانفكاك جهة التوقف؛ فالدور المدعى هنا دور متوهم وليس حقيقيا
 . والله أعلم .يبقى الدليل صالحا للاستدلال

  

                                                           
التحصيل (، 6/108الكاشف عن المحصول )(، 4/446) المحصول: تقرير هذا الدور في ينظر( 1)

ص  نهاية السول في دراية المحصول لأبي العلاء الحموي(، 2/144لسراج الدين الأرموي )
(490-491.،) 

 (. 6/108الكاشف عن المحصول )(، 7/3151) نفائس الأصول :ينظر( 2)
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 رابعالمطلب ال

 حجية الإجماع 
، المراد بحجية الإجماع أي كونه حجة أي دليلا يجب اعتقاد أنه حق وصواب

وعلى كل مكلف العمل ، وعلى كل مجتهد الأخذ به، به حق وصواب أيضاوأن ما ثبت 
 .(1)بل ينكر الاجتهاد فيما أجمع عليه من الأحكام، بمقتضاه ولا يحل لأحد خلافه

 :تحرير محل النزاع

مثل الإجماع ، الإجماع على ما ع لم من الدين بالضرورة لا خلاف في حجيته
وصوم رمضان والحج وغير ذلك مما أطبقت على وجوب الصلوات الخمس والزكاة 

 .ولا يسع أحدا عدم العمل به، عليه الأمة

وهو إجماع ، وإنما اختلفت في الإجماع على ما لا يعلم من الدين بالضرورة
المجتهدين خاصة مثل إجماعهم على أن لبنت الابن السدس تكملة للثلثين مع بنت 

 (2).الصلب في الميراث

  :ة الإجماعمذاهب العلماء في حجي

 .أن الإجماع حجة شرعية يجب العمل به :المذهب الأول

 .(3)وهو ما ذهب إليه جمهور علماء المسلمين

 .أن الإجماع ليس بحجة :المذهب الثاني

 .والخوارج، والشيعة الإمامية، (ـه231)ت ام وهو ما ذهب إليه النظ

ولأنهم حادثون بعد ، وهؤلاء لا يعتد بهم لشذوذهم بالنسبة إلى أهل الحق

                                                           
 (.199)الإجماع للدكتور علي رمضان ( 1)
  (.28)الخالق  عبد الغني عبد الإجماع للدكتور( 2)
الواضح في أصول الفقه ( 623ف  1/434البرهان ) :ينظر ما ذهب إليه جمهور المسلمين في( 3)

(، 2/220تحفة المسؤول )(، 4/440البحر المحيط )(، 2/628الإحكام للآمدي )(، 5/104لابن عقيل )
(، 6/2435نهاية الوصول )(، 2/393اج في شرح المنهاج )الإبه(، 452ف 1/441إحكام الفصول )

 (.3/252كشف الأسرار عن أصول البزدوي )
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  .(1)الاتفاق

أي  -: " أول من أباح برده ه( 476)ت  فقال إمام الحرمين :أما النظام
 .(2)" ثم تابعه طوائف من الروافض، النظام -الإجماع

إذا لا  ؛الأمة لا يجوز أن تجتمع على خطأ :أما الشيعة الإمامية فإنهم يقولون
، يكون قوله حجة يجب الرجوع إليه، يخلو عصر من الأعصار من إمام معصوم

ولو ، بل لاشتماله على قول المعصوم، لكن لا لكونه إجماعا ؛فإجماع الأمة حجة
  .(3)ف رض أن الزمان يخلو من معصوم لم يكن الإجماع حجة على وجه من الوجوه

، بالإجماع من الصحابة قبل حدوث الفرقةفهم يقولون  :وأما الخوارج
وإنما ، لأنه لا يسمى مؤمنا عندهم إلا هم، ن أهل شيعتهموبالإجماع من بعدهم م
 (4).يعتبر إجماع المؤمنين "

  :الدورالاعتراض بموضع 

 :منها، (5)استدل الجمهور على حجية الإجماع بأدلة كثيرة

                                                           
الواضح في أصول الفقه : ينظر للقاشاني من المعتزلة العزيز البخاري عبد وهذا المذهب نسبه( 1)

كشف الأسرار عن أصول (، 365/ 5الكاشف عن المحصول )(، 5/105لابن عقيل )
(، 109مختصر كتاب المحصول )( 2/144رفع الحاجب عن ابن الحاجب )(، 3/252)البزدوي

المسلم في أصول الفقه مع حاشية المؤلف (، 267غاية السول في علم الأصول للباجي الشافعي )
(2/331-332 ) 

  (.623ف  1/434البرهان )( 2)
" قال  :فقالالوهاب حقيقة ما ذهب إليه النظام في كتابه "الملخص"  عبد وقد بين القاضي
الإجماع الذي هو حجة  :لأنه يقول، وعند تأمل قوله يقتضي عدم القول به، النظام بالإجماع

وانفرد عن معارضة ما ، إذا اضطر إلى القول به، كثر أو قل عددنا عليه، هو كل خبر صادق
 (.6/2690نفائس الأصول للقرافي ) :ينظر هذا النقل في. هو في رتبته "

إرشاد (، 6/2690)نفائس الأصول (، 190ل إلى علم الأصول لابن المطهر الحلي )مبادئ الوصو ( 3)
 (.5/368الكاشف عن المحصول )(، 1/238الفحول )

  (.2691، 6/2690نفائس الأصول ) :ينظر( 4)
وما  2/145رفع الحاجب عن ابن الحاجب )(، (، وما بعدها 2/628الإحكام للآمدي ): ينظر( 5)

 (، وما بعدها 332/ 2حاشية المؤلف ) المسلم ومعه(، بعدها
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َ لهَ  الهْ دَى وَيتََّبِعْ " :الاستدلال بقوله تعالى ولَ مِنْ بعَْدِ مَا تبَيَنَّ وَمَنْ ي شَاقِقِ الرَّس 
ؤمِْنِيَن ن وَلِّهِ مَا توََلىَّ وَن صْلهِِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً   .(1)"غَيْرَ سَبِيلِ المْ 

  لحق الوعيد بمن يشاقق الرسولأ أنه تعالى  :وجه الاستدلال
ومشاقة عملا ـ  أو والسبيل ما يختاره الإنسان لنفسه قولا، ويتبع غير سبيل المؤمنين

 ؛فلو لم يكن اتباع غير سبيل المؤمنين موجباً له، الرسول وحدها موجبة لهذا الوعيد
، لكان ذلك ضماً لما لا أثر له في الوعيد إلى ما هو مستقل باقتضاء ذلك الوعيد

 .،تباع غير سبيل المؤمنين حرامفثبت أن ا، غير جائزهذا و 

لأن عدم اتباع سبيل  ؛وإذا ثبت هذا لزم أن يكون اتباع سبيلهم واجباً 
فإذا كان اتباع غير سبيل ، المؤمنين يصدق عليه أنه اتباع لغير سبيل المؤمنين

المؤمنين حراماً لزم أن يكون عدم اتباع سبيل المؤمنين حراماً وإذا كان عدم 
ولا معنى لكون الإجماع حجة إلا وجوب متابعة ، كان اتباعهم واجباً اتباعهم حراماً 
 .(2)سبيل المؤمنين

 :وبيان ذلك، بأنه يلزم منه الدور فاعترض على هذا الاستدلال
فهو استدلال ، أن الاستدلال بهذا النص القرآني على حجية الإجماع لو سلم

إنما ثبت كونه حجة والظاهر ، لأن النص يحتمل تأويلات أخرى، بظاهر النص
فلو  ،،فلولا الإجماع لوجب العمل بالدلائل المانعة من اتباع الظن ؛ويعمل به بالإجماع

لأنه حينئذ يكون الاجماع ، كان دورا وهو ممنوع، أثبتنا حجية الإجماع بظاهر النص
 .(3)والظاهر متوقف على الإجماع، على ظاهر النص امتوقف

الاستدلال بهذه الآية وغيرها من ظواهر " :(ـه716)ت بقول الطوفي 
لأن هذه النصوص ليست ، أي: يلزم منه الدور، على أن الإجماع حجة دوري، الشرع

                                                           
 (.115الآية رقم ) :سورة النساء( 1)
الكاشف (، 4/36المحصول )(، 11/35للإمام الرازي " مفاتيح الغيب " ) التفسير الكبير :ينظر( 2)

رفع الحاجب عن ابن (، 3/253كشف الأسرار عن أصول البزدوي )(، 5/369عن المحصول )
 ( 153/ 2الحاجب )

شرح العضد على المختصر (، 3/172شرح المختصر في أصول الفقه للقطب الشيرازي ) :رينظ( 3)
نزهة الخاطر (، 2/335ومعه حاشية المؤلف ) المسلم(، 3/15شرح مختصر الروضة )(، 2/32)

 (.1/409العاطر لابن بدران )
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لكن الظواهر إنما ثبت كونها ، وإنما دلالتها ظاهرة، قاطعة في الدلالة على ذلك
 . (1)"لزم الدور.، فلو أثبتنا كون الإجماع حجة بالظواهر، حجة بالإجماع

  :الاعتراض بالدور تقييم

 تهالمتأمل في الدور المذكور يجد أنه مبني على أن الظاهر ثبتت حجي
 .ا حجية الإجماع بالظاهر كان دورانثبتأ فلو ، بالإجماع

والعرف  بالوضعلأن الظاهر ثبت  ؛وهذا الدور ليس حقيقا بل هو دور متوهم
ولم ، وتتفاهم بها مقاصدها، فإن العرب كانت تستعمل الظواهر في كلامها، اللغوي

، ثم وردت أدلة الشرع من الكتاب والسنة على لسان العرب، يكن هناك إجماع
وحينئذ لا يلزم الدور ، في ذلك العرب في الاحتجاج بظواهرها نهج العلماء فسلك
 المذكور.

يه الوضع والعرف لبل دل ع، هعلى الإجماع وحد حجيته تتوقف الظاهر لمف
دال كذلك على وجوب العمل وهو العمل بالراجح بل الدليل العقلي ، اللغوي
 . (2)بالظاهر

لم تتوقف فالظاهر ، فحتى لو قلنا حجية الإجماع متوقفة على ظاهر النص
 .وحينئذ فلا دور لأن التوقف من جهة واحدة ؛حجيته على الإجماع

مطعن عليه ولا ، وعليه يكون الدليل صالحا للاستدلال به على حجية الإجماع
 .من جهة الدور

، ولكن التمسك بهذه الآية مع الاعتراضات الكثيرة التي أوردها الخصوم عليها
لا يكفر ولا يفسق  ؛إنما يستقيم عند من يرى أن الإجماع حجة ظنية اجتهادية

الآية لا تفيد  نلأ  ؛يكفر ويفسق مخالفها، لا عند من يرى أنه حجة قطعية، مخالفها
 .والله أعلم .(3)والتمسك بالظن في مقام القطع غير مفيد، إلا الظن

  

                                                           
 (.3/15شرح مختصر الروضة )( 1)
بيان (، 3/15شرح مختصر الروضة )(، 1/583مجمع الدرر في شرح المختصر للتستري ) :ينظر( 2)

(، 54-3/53النقود والردود للكرماني )(، 2/154رفع الحاجب )(، 1/538المختصر للأصفهاني )
 ( 410-1/409نزهة الخاطر العاطر )(، 1/527الردود والنقود للبابرتي )

 (.3/173ي )شرح المختصر للقطب الشيراز  :ينظر( 3)
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 خامسالمطلب ال

 الاستدلال بالإجماع على صحة النبوة
اتفق العلماء على أن الإجماع حجة في كل شيء لا تتوقف صحته على 

سواء كان من الأمور الدينية المتعلقة بالعقائد التي يستقل العقل بمعرفتها ، الإجماع
كان  أو، لإمكان تأخر معرفتهما عن صحته، وحدوث العالم، للباريكنفي الشريك 

الأمور الفرعية كوجوب  أو من الأمور التي لا تثبت إلا بالسمع كرؤية الباري سبحانه
 .(1)وذلك بناء على الإطلاق الوارد في أدلة الإجماع، الصلاة والصوم وغيرهما

بالإجماع على ما تتوقف حجية وكذلك اتفق العلماء على عدم صحة الاحتجاج 
 وإثبات رسالته. صحة نبوة المصطفى  :مثل، الإجماع عليه

 .(2)وتمسكوا في عدم صحة الاحتجاج بلزوم الدور

 :موضع الدور

ثبوت رسالته  أن حجية الإجماع وصحة الاستدلال به متوقفة على
 ، لتوقفه على ما صدر عنها من كتاب وسنة من نصوص دالة على

بالإجماع لزم  فلو أثبتنا نبوته ، الأمة في اجتماعها من الخطأعصمة 
فلو أثبتنا النبوة ، لأن الإجماع حينئذ يكون فرعا عن النبوة لتوفقه عليها ؛الدور

 .(3)بالإجماع لكان ذلك إثباتا للأصل بالفرع وهو دور
                                                           

(، 429نهاية السول في دراية المحصول ص)(، 6/2672نهاية الوصول )(، 4/205ينظر: المحصول )( 1)
تشنيف المسامع بجمع الجوامع (، 270غاية السول في علم الأصول )(، 4/678رفع النقاب )
(، 3/208الشيخ زكريا الأنصاري على شرح المحلي على جمع الجوامع )(، 3/282للزركشي )

 (.503الوهاب الشعراني ص) عبد منهاج الوصول إلى مقاصد علم الأصول للشيخ
(، 6/2673نهاية الوصول )(، 2/113في أصول الفقه ) شرح المعالم(، 2/84ينظر: التحصيل )( 2)

تشنيف المسامع بجمع (، 2/277شرح الكوكب المنير )(، 3/131شرح مختصر الروضة للطوفي )
تيسير التحرير (، 1/648شرح مختصر أصول الفقه للجراعي )(، 3/283الجوامع للزركشي )

حاشية العطار على شرح المحلي (، 503ص) منهاج الوصول إلى مقاصد علم الأصول(، 3/262)
 (.2/228على جمع الجوامع )

رفع (، 269شرح تنقح الفصول للقرافي )(، 3/131شرح مختصر الروضة للطوفي ) ينظر:( 3)
═ 
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  :تقييم الاعتراض بالدور

لأن الإجماع في هذه الحالة يكون متوقفا  ؛في هذه المسألةالاعتراض بالدور 
 وهي، والنصوص متوقفة على صحة نبوة المصطفي ، على النصوص

لأن فيه ثلاث مراتب ، مضمر، سبقيدور وهذا ، متوقفة في ثبوتها على الإجماع
لأنه  ؛والدور الحقيقي ممتنع، لاتحاد جهة التوقف ؛فيكون الدور حقيقيا، للتوقف

 .يؤدي إلى المحال

 ذلك صار من القواعد المتفق عليها المعروفة كما قال الطوفي ل
وما لا يتوقف ، لم يثبت بالإجماع، أن ما توقف عليه صحة الإجماع" :(ـه716)ت

 .(1)"يثبت بالإجماع، عليه صحة الإجماع

مما تتوقف عليه صحة الإجماع وجود  (ـه684)ت  ذكر القرافيو 
لأن صحة ، الأشياء شروط في صحة الإجماعلأن هذه ، وعلمه، وقدرته، الصانع

، والإرادة، والعلم، والقدرة، والنبوة فرع الربوبية؛ والوجود، الإجماع فرع النبوة
وشرط الأصل ، فهي إذن شروط لأصل أصل الإجماع، والحياة من شروط الربوبية

وإثبات ، لأنها شروط، وحينئذ يمتنع إثبات هذه الأشياء بالإجماع، شرط للفرع
 .والله أعلم .(2)لتوقف المشروط على الشرط، شرط بمشروطه دورال

  

                                                      
═ 

 ( 3/251كشف الأسرار عن أصول البزدوي )(، 677-4/676) النقاب عن تنقيح الشهاب
 ( 3/131شرح مختصر الروضة للطوفي )( 1)
 ( 3/131شرح مختصر الروضة للطوفي )(، 6/2874نفائس الأصول ) :ينظر( 2)
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 سادسالمطلب ال
 الاستدلال بالإجماع على كفر المجتهد المبتدع

 نه غيرأ فلا خلاف في  ؛وكانت بدعته مكفرة، مبتدعا كان المجتهد المطلق إذا
ولأن  ؛لعدم دخوله في مسمى الأمة المشهود لهم بالعصمة، داخل في الإجماع

 .(1)وإن لم يعلم هو كفر نفسه، الإسلام شرط في المجتهد

المجتهد إذا اعتقد في الأصول ما  ":(ـه715)ت   قال الصفي الهندي
 .(2)" لا نعرف في ذلك خلافاً، لا يعتبر قوله في انعقاد الإجماع وفاقاً ؛يوجب تكفيره

بالإجماع بناء على اتفاقهم على عدم اعتبار  هكفر  إثباتهل يمكن  نولك
 قوله؟

الذي ذهب إليه الجمهور من الأصوليين هو أنه لا يصح الاستدلال بالإجماع 
الواجب إثبات ف، لأن إثبات كفره بالإجماع يلزم منه الدور، على كفر المجتهد المبتدع

 .(3)كفره بأدلة قطعية غير الإجماع

 :موضع الدور

كل  نواإلا إذا كا المجتهد المبتدع لا يكون حجة على تكفير المجتهدين أن إجماع
المجتهد المبتدع  كل الأمة إلا إذا حكمنا بتكفير نو كوني ولا، أي كل علماء الأمة، الأمة

 متوقفًا على تكفيرالمجتهدين  فصار إجماع، حتى يخرج عنهم ولا يعتبر قوله
 وهو محال. لزم الدورل همعلى إجماع فلو توقف تكفيره، المبتدع

على كفره في  بإجماعنالا يجوز التمسك ":(ـه772)ت  قال الإسنوي 
تلك المسائل؛ لأنه إنما ثبت خروجهم عن الإجماع بعد ثبوت كفرهم، فلو أثبتنا 

                                                           
شرح (، 2/702الإحكام للآمدي )(، 230التنقيحات للسهروردي )(، 1/183المستصفى ) :ينظر( 1)

نهاية السول مع حاشية الشيخ بخيت المطيعي (، 1/549بيان المختصر ) (،263) تنقيح الفصول
 ( 2/407التوضيح في شرح التنقيح لحلولو )(، 3/938)

 (.6/2609نهاية الوصول )( 2)
الفوائد السنية في شرح الألفية (، 230التنقيحات للسهروردي )(، 1/184المستصفى ): ينظر( 3)

 ( 4/643تنقيح الشهاب )رفع النقاب عن (، 1/418للبرماوي )
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 .(1)"كفرهم فيها بإجماعنا للزم الدور

 : تقييم الاعتراض بالدور

المكفر ببدعته على المبتدع ما ذهب إليه الجمهور من توقف تكفير المجتهد 
وتوقف حجية إجماع المجتهدين المعتبرين على تكفير هذا المجتهد ، حجية الإجماع

من  لأن كلا، صريحوهو دور سبقي ، فيلزم الدور، المبتدع حتى يخرج عنهم
فيكون ، متوقف على الآخر –وحجية الإجماع ، تكفير المجتهد المبتدع –الأمرين 

 .لأنه يؤدي إلى المحال ؛والدور الحقيقي ممتنع، لاتحاد جهة التوقف ؛الدور حقيقيا

، وعليه لا يصح الاحتجاج بالإجماع على تكفير المجتهد المبتدع المكفر ببدعته
 .والله أعلم. لإثبات كفره فحينئذ يلزم البحث عن أدلة أخرى قطعية

  

                                                           
 (.939-3/938نهاية السول )( 1)
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 المطلب السابع

 نسخ الإجماع بالقياس
 كما اتفقوا على، النسخ لا يكون بعد وفاته  على أن العلماء اتفق

أن الإجماع إنما كما اتفقوا على ، (1)أن يتأخر عن المنسوخأن من شروط الناسخ 
 .(2)ينعقد بعد وفاة النبي 

كن أن ي نْسَخ ؟لذلك  علي  اختلف العلماء في الحكم الثابت بالإجماع هل يم 
 :مذهبين

 .نسخأن الحكم الثابت بالإجماع لا ي   :الأول

 .(3)هو ما ذهب إليه جمهور الأصوليين

اختلفوا في جواز نسخ الحكم الثابت :" (ـه631)ت  قال الآمدي 
 .(4)"فنفاه الأكثرون وأثبته الأقلون.، بالإجماع

 .أنه يجوز أن ينسخ الحكم الثابت بالإجماع :الثاني
  .(5)ولم يصرحوا بنسبته لأحد، هذا المذهب حكاه بعض العلماءو 

 :الدورموضع 
إما أن الناسخ استدل الجمهور على عدم جواز نسخ الحكم الثابت بالإجماع ب

                                                           
  (.176ينظر: منتهى السول للآمدي )( 1)
كشف الأسرار عن أصول (، 3/826العدة لأبي يعلي )(، 1/400المعتمد في أصول الفقه ) :ينظر( 2)

 (.3/176البزدوي )
التخليص في ، 519ف ( 1/490شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي )(، 1/400المعتمد ): ينظر( 3)

الوصول (، 364بذل النظر في الأصول للأسمندي )(، 532-2/531أصول الفقه لإمام الحرمين )
المسودة في أصول الفقه لآل (، 4/2137الإحكام للآمدي )(، ب2/51إلى الأصول لابن برهان )

لبحر ا(، 2/553بيان المختصر )(، 3/176كشف الأسرار عن أصول البزدوي )(، 1/450تيمية )
 (، 2/104المسلم في أصول الفقه مع حاشيته للمؤلف )(، 312سلاسل الذهب )(، 4/128المحيط )

 (، 4/2137الإحكام للآمدي )( 4)
التقرير والتحبير لابن (، 3/175كشف الأسرار عن أصول البزدوي )(، 185منتهى السول ): ينظر( 5)

 (.3/69أمير الحاج )
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  .اقياس أو آخر اإجماع أو سنة أو من كتاب اأن يكون نص

حدوث دليل منهما  لتعذر ؛يمكن نسخ الإجماع بهما أما الكتاب والسنة فلا
 . بعد وفاة النبي معارض للإجماع

أوعن ، يمكن نسخ الإجماع به؛ لأنه إما أن يكون عن دليل فلاوأما الإجماع 
ومتحققا في ، فلابد أن يكون متقدما على الإجماعينفإن كان عن دليل ، غير دليل

وإن ، وهو محال، لالإجماع الأو وهذا يلزم منه بطلان ، زمان النبي 
 كان عن غير دليل بطل الثاني؛ لأنه خطأ.

وحكم ذلك ، من أصل لقياسل لأنه لا بد، قياساالناسخ ولا جائز أن يكون 
فبالضرورة هذا  ؛فإن كان ثابتا بنص، إجماع أو لابد أن يكون ثابتا بنصالأصل 

لأن النصوص لا تتجدد بعد وفاته ، الأول النص لابد أن يكون سابقا على الإجماع
 ،مشروطة بعدم الإجماع  لى ذلك الأصلوعند ذلك فصحة القياس ع

وهو دور ، ونسخ الإجماع الأول به متوقف على صحته، حكمه ةالأول على مناقض
  .(1)ممتنع

 :تقييم الدور

المتأمل في دليل الجمهور على عدم جواز نسخ الإجماع بالقياس يجد الدور 
 – صحة القياس متوقفة على عدم معارضة الإجماع الأوللأن ، المدعى دورا حقيقيا

لأنه لا يصح النسخ ، على صحة القياسونسخ الإجماع الأول متوقف ، -المراد نسخه
وحينئذ يكون ، صريح، وهو دور سبقي، فكل منهما متوقف على الأخر، بقياس فاسد
 .لأنه يؤدي إلى المحال ؛والدور الحقيقي ممتنع، لاتحاد جهة التوقف، دورا حقيقيا

  .وعليه فلا يصح نسخ الحكم الثابت بالإجماع بالقياس
  

                                                           
بذل النظر (، 185منتهى السول )(، 2138-4/2137الإحكام للآمدي ) :ينظر هذا الاستدلال في( 1)

شرح منهاج الوصول إلى (، 105مختصر كتاب المحصول لابن يونس )(، 348-346في الأصول )
رفع النقاب عن تنقيح (، 2369-6/2367نهاية الوصول )(، 635-2/634علم الأصول للتستري )

 (.519-4/518الشهاب )
  (.4/2138) تعالى في الإحكام ذكره الآمدي  أما موضع الدور فقد
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 لثامنالمطلب ا
 القياسحجية 

أنه إذا حصل ظن أن حكم هذه الصورة مثل حكم تلك  :المراد بحجية القياس
وغلب على ، الصورة بأن يغلب على الظن أن الحكم في تلك الصورة معلل بكذا

الظن حصوله مع جميع ما يعتبر في اقتضائه الحكم في هذه الصورة فإنه يجب 
أن يفتي به إذا استفتى  وعليه، على من يحصل له هذا الظن العمل به في نفسه

 .(1)فيه

" القياس حجة" أنه إذا :" المراد من قولنا :(ـه606)ت قال الرازي 
فهو مكلف بالعمل به في ، حصل ظن أنه حكم هذه الصورة مثل حكم تلك الصورة

 .(2)ومكلف بأن يفتي به غيره "، نفسه

دواء محل فيحل ، والقياس متفق على اعتباره في الأمور الدنيوية كالأدوية
 .(3)في الخصائص والتركيب ثلادواء ويقوم مقامه إن تما

  .(4)كما اتفقوا على حجية القياس الصادر منه 

فقد اتفق العلماء على العمل بالقياس إذا كان ، القياس في الشرعياتأما 
 .(5)وهو ما يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، القياس جليا

اختلفوا فيه على مذاهب يمكن إجمالها في أربعة قد وإذا لم يكن كذلك ف
 .واجب شرعا، أن التعبد بالقياس جائز عقلا :المذهب الأول: مذاهب

                                                           
 (.507نهاية السول في دراية المحصول )(، 7/3051نهاية الوصول ) :ينظر( 1)
 (.5/20المحصول )( 2)
البدر الطالع في حل ألفاظ جمع (، 4/218شرح الكوكب المنير )(، 5/20المحصول ) :ينظر( 3)

(، 518لأصول إلى مقاصد علم الأصول للشعراني )منهاج (، 2/169الجوامع للخطيب الشربيني )
 (.2/581إرشاد الفحول )

 (.2/581إرشاد الفحول ) :ينظر( 4)
تيسير الوصول (، 526، 509)شرح منهاج البيضاوي للحلوائي (، 27، 10/ 4) نهاية السول :ينظر( 5)

 (.219، 5/215لابن إمام الكاملية )
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، والشافعية، والمالكية، وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء من الحنفية
 .(1)والحنابلة

 .أن التعبد بالقياس واجب عقلا وشرعا :المذهب الثاني

وأبو الحسين ، (ـه356)ت الشاشي من الشافعيةوهو ما ذهب إليه القفال 
 .(2)(ـه436)ت البصـري من المعتزلة 

 .أن التعبد بالقياس ممتنع عقلا وشرعا :المذهب الثالث

وقد أومأ إليه الإمام ، والشيعة الإمامية، (ـه221)ت  وهو ما ذهب إليه النظام
 .(3)حنبلبن  أحمد

 .أن التعبد بالقياس جائز عقلا ممتنع شرعا :المذهب الرابع

 .(4)الشوكانيمال إليه و ، وهو ما ذهب إليه الظاهرية

 :موضع الدور

  :منها، (5)استدل المنكرون للتعبد بالقياس شرعا بأدلة كثيرة

                                                           
إحكام الفصول (، 2/234المستصفى )(، 2/284دة )الع(، 891ف 2/760شرح اللمع ) :ينظر( 1) 

التحبير (، 556ميزان الأصول )(، 5/282الواضح في أصول الفقه لابن عقيل )(، 568ف 2/537)
كشف الأسرار (، 321) الفصول اللؤلؤية في أصول العترة الزكية لابن الهادي الوزير(، 7/3476)

 (.5/263رفع النقاب )(، 2/198للنسفي )
المحصول (، 247التنقيحات للسهروردي )(، 2/202المعتمد )(، 891ف 2/760شرح اللمع ) :ينظر( 2)

 (.614للعبري ) شرح منهاج الوصول(، 5/22)
  .ونقل عن النظام أنه يقول باستحالة القياس في شريعتنا خاصة( 3)

(، 3/1235مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام للبيضاوي )(، 557ـ556ميزان الأصول ) :ينظر
مباديء الوصول إلى علم الأصول لابن المطهر الحلي (، 614شرح منهاج الوصول للعبري )

نزهة الخاطر العاطر (، 321الفصول اللؤلؤية )، 2/7879شرح منهاج الوصول للتستري )(، 214)
 (.1009الضوء الباهر في حل ألفاظ روضة الناظر )(، 264-2/263لابن بدران )

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول لابن (، 2/384الإحكام لابن حزم )، (424التبصرة ) :ينظر( 4)
 (.2/597إرشاد الفحول )(، 334التلقيح شرح لتنقيح للدركاني )(، 5/169إمام الكاملية )

 ( 2/795شرح منهاج الوصول للتستري )(، 520-517شرح المنهاج للحلوائي ): ينظر( 5)
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وا بيَْنَ يدََيِ  ":الاستدلال بقوله تعالى م  الله  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَن وا لَا ت قَدِّ
ولهِِ   .(1)"وَرسَ 

الله  الفعل على أو تعالى نهانا عن التقدم بالقولالله  أن :ووجه الاستدلال به
 ورسولهالله  بين يدي والعمل بالقياس فيه تقديم،  ورسوله
 ،(2)ةلأنه عمل بغير الكتاب والسن. 

 :وبيان ذلك، بأنه يلزم منه الدور فاعترض على هذا الاستدلال

 ؛ ورسولهالله  م بين يدييتقدفيه  الحكم بالقياسأنا لا نسلم أن 
إن لم   ورسولهالله  ا بين يدييمً تقديكون الحكم بالقياس  وهذا لأن
وهو ،  وقول رسوله تعالىالله  القياس متعبدًا به بقول يثبت كون

 .ممنوع

الله  تقديمًا بين يدي القياس على كون -وحينئذ يكون الاحتجاج بالآية 
فإثبات عدم ، متعبدًا به القياس متوقفًا على عدم كون -  ورسوله
 .(3)فيكون باطل، دورالالقياس بالآية يؤدي إلى التعبد ب

 : تقييم الاعتراض بالدور

وذلك لأن الحكم بكون القياس ، في هذا الاستدلال صحيح القول بلزوم الدور
متوقف ، - بناء على هذا النص القرآني -  ورسولهالله  يدي تقديم بين

حتى يكو ن العمل بالقياس حينئذ من ، على إثبات أن القياس لا يصح التعبد به
 ورسوله.الله  م بين يدييالتقد

في الوقت الذي ساق المستدل هذا النص لإثبات عدم حجية القياس والعمل 
الله  تقديم بين يديإثبات أن القياس على  افيكون عدم التعبد بالقياس متوقف، به

 . ورسوله

                                                           
 (.1سورة الحجرات من الآية رقم )( 1)
نهاية السول (، 5/2551الإحكام للآمدي )(، 247لابن برهان ) الأوسط في أصول الفقه :ينظر( 2)

 (، 7/3139نهايةالوصول )(، 4/19)
 ( 2/242الفائق في أصول الفقه )(، 7/3155نهايةالوصول )(، 5/2560الإحكام للآمدي ): ينظر( 3)
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دم وع، على القول بعدم التعبد به اقديما متوقفتفصار القول بكون القياس 
فيكون ، صريح، وهذا دور سبقي، التعبد بالقياس متوقفا على كون القياس تقديما

 .لأنه يؤدي إلى المحال ؛والدور الحقيقي ممتنع، لاتحاد جهة التوقف ؛الدور حقيقا

فإن الاستدلال بهذا النص على عدم حجية  ؛وحيث ثبت كون الدور حقيقا
 .والله أعلم .القياس لا يصح
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 المطلب التاسع

 قادح في العلة غي النقض
 .(1)تخلف الحكم مع وجود العلة ولو في صورة :النقض معناه

وأما من لم يره قدحا ، وتسمية هذا التخلف نقضا صحيح عند من رآه قدحا
 .(2)للعلة بل يقول هو تخصيص، فلا يسميه نقضا

صوم عري  :أن يقال في تعليل وجوب تبييت النية في الصوم الواجب :ومثاله
بصوم ، العري في أوله :فتنتقض العلة وهي، فلا يصح كالصلاة، أوله عن النية

 .(3)فإنه يصح من غير تبييت نية، التطوع

 وهذا النوع، وهي التي توجب الحكم بذاتها قطعاً  :عقليةوالعلة إما أن تكون 
لأنها لا تنفك عن أحكامها في كل  ؛هو محال عقلا ف، لا يجوز تخصيصه بالإجماع

لا ، والسواد علة كون الجسم أسود، ن الحركة متى كانت علة لتحرك الجوهرلأ ، حال
ولا يتصور وجود السواد ولا يصير ، ولا يصير الجوهر متحركاً  الحركة يتصور وجود

 .(4)لجسم أسودا

، ظنا أو قطعا على نوعين: منصوص عليها يوه شرعيةعلة  وإما أن تكون
 ، ومستنبطة

وهل التي اختلف ، دونهما أو فوات شرط أو وتخلف الحكم عنها إما لمانع
 ، العلماء فيها

هل يكون ، وتخلف عنه الحكم، الوصف المدعي علة في بعض الصور فإذا جد

                                                           
لابن ( رات الأصول )مختصر البرهانالكفيل بالوصول إلى ثم(، 969ف  2/634البرهان ) :ينظر( 1)

  (.2/648إرشاد الفحول )(، 5/261البحر المحيط )(، 260المنير )
 (.5/261البحر المحيط ):ينظر( 2)
شرح الكوكب المنير (، 5/348) تيسير الوصول إلى منهاج الأصول(، 7/3214التحبير ) :ينظر( 3)

(4/56.) 
البحر (، 635بذل النظر )(، 2/207المعتمد )(، 180) القصارالمقدمة في أصول الفقه لابن : ينظر( 4)

 (.5/135المحيط )
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 :لا ؟ على مذاهب أو ذلك قدحا في عليته

 .أن النقض لا يقدح في العلة مطلقا :المذهب الأول

 .(1)وهذا ما ذهب إليه أكثر الحنفية من العراقيين والحنابلة

" وحكاه القاضي أبو بكر وأصحاب الشافعي عن  :(ـه474)تقال الباجي 
 .(2)ولم أر أحدا من أصحابنا أقرَّ به ونصره "، تعالى أصحاب مالك 

 .أن النقض يقدح في العلة مطلقا :المذهب الثاني

 وعليه أكثر أصحابنا ..،: "وهو مذهب المتكلمين(ـه794)تقال الزركشي
  .(3)"ونسبوه إلى الشافعي

 .(4)" هذا قول جميع شيوخنا الذين بلغتنا أقوالهم " :(ـه474)ت وقال الباجي

  .(5)وإليه ذهب بعض الحنابلة وبعض الحنفية

أما إن كان لمانع ، أن النقض يقدح إن كان التخلف لغير مانع :المذهب الثالث
  .فلا يقدح

 (ـه715)تالصفي الهنديو ، (ـه691البيضاوي )توهذا ما ذهب إليه 
 .(6)وغيرهما

                                                           
أصول الفقه لابن مفلح (، 4/32كشف الأسرار عن البزدوي )(، 2/208ينظر: أصول السرخسي )( 1)

 (.4/9تيسير التحرير )(، 3/323شرح مختصر الروضة )(، 3/1220)
 (.703ف 2/660ينظر: إحكام الفصول )( 2)
 (.5/262ر المحيط )البح( 3)
 (.180المقدمة في أصول الفقه لابن القصار ) :وينظر(، 703ف 2/660إحكام الفصول )( 4)
واختاره من ، ذهب إليه من الحنابلة ابن حامد وأبو الحسن الخرزي والقاضي أبو يعلى( 5)

 .ونقل عن الخراسانيين من الحنفية، والسرخسي، الحنفية الماتريدي
ميزان الأصول (، 2/333العدة لأبي يعلى )(، 2/208)أصول السرخسي :ينظر هذا المذهب في

سلاسل (، 5/348تيسير الوصول )(، 3/1220) أصول الفقه لابن مفلح(، 466التبصرة )(، 631)
 (.2/648إرشاد الفحول )(، 3/229التوضيح في شرح التنقيح لحلولو )(، 391الذهب )

الفائق في أصول (، 8/3400نهاية الوصول )(، 2/863)شرح منهاج الوصول للتستري  ينظر:( 6)
 ( 2/441المسلم في أصول الفقه مع حاشية المؤلف )(، 5/350تيسير الوصول )(، 2/283الفقه )
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 .المستنبطة دون المنصوصة أن النقض قادح في العلة :المذهب الرابع

 .(1)( لمعظم الأصوليينـه478إمام الحرمين )ت عزاهوهذا المذهب 

  :موضع الدور

  :منها، (2)احتج من ذهب إلى أن النقض غير قادح في العلة بأدلة

اقتضاء الوصف لذلك  لأن، القول بالنقض يؤدي إلى الدور وهو محال أن
لا  أو، الحكم في هذا المحل إما أن يتوقف على اقتضاء الحكم في ذلك المحل الآخر

 .يتوقف

للزوم  باطل فهو ؛ذلك المحل الآخرفإن كان يتوقف على اقتضاء الحكم في 
فيلزم افتقار كل واحد ، لأنه ليس توقف أحدهما على الآخر أولى من العكس، الدور

 .محالوهو دور ، منهما إلى الآخر

فحينئذ لا يلزم من انتفاء أحدهما  ؛إن لم يفتقر واحد منهما إلى الآخرو 
، لذلك الحكم في هذا المحلفلا يلزم من انتفاء كون الوصف مقتضيا ، انتفاء الآخر

وعليه فلا يكون النقض قادحا ، انتفاء كونه مقتضيا لذلك الحكم في المحل الآخر
  .(3)في العلة

                                                           
التوضيح في شرح التنقيح لحلولو (، 5/262البحر المحيط )(، 969ف  2/634ينظر: البرهان )( 1)

 ( 2/209التحصيل )(، 230 - 3/229)
  .لمسألة مذاهب أخرى أوصلها بعضهم إلى خمسة عشر مذهباوفي هذه ا

شرح العضد على مختصر ابن (، 220لتقي الدين المقترح ) شرح المقترح في المصطلح: ينظر
شرح الكوكب المنير (، 3223ـ 7/3214التحبير )(، 265ـ5/262البحر المحيط )(، 2/218الحاجب )

 (.231 - 3/229ضيح في شرح التنقيح لحلولو )التو (، 650ـ2/648إرشاد الفحول )(، 62ـ4/57)
الكفيل (، 3/662التحقيق والبيان في شرح البرهان للأبياري )(، 974ف  2/636ينظر: البرهان )( 2)

أصول الفقه (، 4/33كشف الأسرار عن البزدوي )(، 262-261بالوصول إلى ثمرات الأصول )
 ( 4/9تيسير التحرير )(، 3/323شرح مختصر الروضة )(، 3/1224لابن مفلح )

(، 8/3404نهاية الوصول )(، 2/911الحاصل )(، 247-246/ 5المحصول ) :ينظر هذا الاستدلال في( 3)
 (.3/1225أصول الفقه لابن مفلح )
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 : تقييم الاعتراض بالدور

 ؛صحيح، الدور للزومالنقض غير قادح في العلة القائلون بكون ما ذهب إليه 
لأن القول بأن اقتضاء العلة للحكم في محل متوقف على اقتضائها للحكم في المحل 

، يؤدي إلى توقفها في المحل الآخر على اقتضائها للحكم في المحل الأول، الآخر
دور فيكون ال، صريح، وهو دور سبقي، فيكون كل من المحلين متوقفا على الآخر

 .لأنه يؤدي إلى المحال ؛يقي ممتنعوالدور الحق، لاتحاد جهة التوقف ؛احقيقي

وإن العلة من أنه يقتضي جواز تخصيص (ـه715ما قاله الصفي الهندي )تو 
لأن المثبتين للدور هنا  ؛، لا يقوى على دفع هذا الدور، (1)فقد شرط أو لم يكن لمانع

 أي سواء وجد مانع، أي بجواز تخصيص العلة مطلقا، قائلون بعدم النقض مطلقا
  .يوجدلم  أو

قادح في العلة غير النقض بكون  قائلونفيكون ما استدل به الوعليه 
  .والله أعلم .للزوم الدور على القول بكون النقض قادحا، صحيحا

  

                                                           
 (.2/284الفائق )(، 8/3404ينظر: نهاية الوصول )( 1)
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 المطلب العاشر

 ستنبطةالمقاصرة العلة الصحة تعليل الحكم ب
لا التي ، المنحصرة فيه، المقصورة على محل النّصّ هي  :المراد بالعلة القاصرة

 .(1)تتعداه

من المحل الذي وجدت فيه إلى  على أن تعدية العلة صوليوناتفق الأ وقد 
 .(2)شرط في صحة القياس، غيره

 بالعلة القاصرة إن كانت منصوصةالحكم على صحة تعليل  وااتفق كما
 .(3)ونقل هذا الاتفاق كثير من العلماء، مجمعا عليها أو

 فنقل في (ـه422) البغدادي المالكي  الوهاب عبد وأغرب القاضي
سواء كانت ، أن العلة القاصرة لا يصح التعليل بها مطلقا :الملخص" عن قوم" كتابه

 .(4)هذا قول أكثر فقهاء العراق :وقال، مستنبطة أو منصوصة

فضلا عن أنه لا ، الوهاب في الملخص عبد وهذا القول الذي حكاه القاضي
فإنه يصادم ما ، (ـه771)ت  كما قال ابن السبكييوجد في غيره من الكتب 

 .(5)المجمع عليها أو نقله الثقات من الاتفاق على صحة التعليل بالعلة المنصوص عليها

الإجماع  أو ثم لا يستقيم منع التعليل بالعلة القاصرة مع تسليم ثبوتها بالنص
                                                           

ستاذ الدكتور محمد معجم غريب الفقه والأصول للأ (، 6/2540)الإبهاج شرح المنهاج  :ينظر( 1)
 (.421الحفناوي )

 (.4/2266الإحكام للآمدي ) :ينظر( 2)
 .حكى ذلك الاتفاق عن القاضي الباقلاني وابن برهان والصفي الهندي وغيرهم( 3)

البحر (، 2542-6/2541الإبهاج )(، 8/3512نهاية الوصول )(، 4/2266الإحكام للآمدي ): ينظر
شرح الكوكب (، 4/1910الفوائد السنية للبرماوي )(، 376)سلاسل الذهب (، 5/157المحيط )
بحوث في القياس للأستاذ الدكتور محمد محمود فرغلي ( 2/609إرشاد الفحول )(، 4/53المنير)
 (205.) 

رفع النقاب (، 6/2541)الإبهاج (، 4/1910الفوائد السنية )(، 5/157البحر المحيط ) :ينظر( 4)
  .(3207/ 7التحبير )(، 5/430)

 (.154/  3)الإبهاج  :ينظر( 5)
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، وجود الإجماع عليهاومنع أ ، منع ورود النص بها، عليها فلعل المراد إن صح ما ن قل
لا أنهم مع تسليمهم ثبوتها ، الإجماع الدال عليها أو وتأويل النص منع وجودها أو

 .(1)بالنص والإجماع منعوا التعليل بها

حرمة الربا في  كتعليل أصحاب الشافعي ، أما العلة القاصرة المستنبطة
 فقد اختلف العلماء في صحة التعليل بها على مذهبين: ، تهماالنقدين بجوهري

 .أنه يصح التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة :المذهب الأول

 وبعض الحنفية، والشافعية، وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء من المالكية
 .(2)عن أكثر الفقهاء والمتكلمين (ـه631)ت وحكاه الآمدي، والحنابلة

" وهو قول جميع أصحابنا  :(ـه422البغدادي )ت الوهاب عبد قال القاضي
 .(3)وأصحاب الشافعي "

 .أنه لا يصح التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة :المذهب الثاني

وبعض المعتزلة ، وأكثر الحنابلة، وهو ما ذهب إليه أكثر الحنفية العراقيين
 .(4)بعض الشافعيةو ، (ـه369)تالبصري الله  عبد كأبي

  :الدورموضع 

 :منها، (5)احتج القائلون بصحة تعليل الحكم بالعلة القاصرة المستنبطة بأدلة
                                                           

حاشية العطار على (، 2/242حاشية البناني على شرح المحلي )(، 4/61الآيات البينات ) :ينظر( 1)
 (.282/ 2شرح المحلي )

 2/639إحكام الفصول )(، 977ف 2/841شرح اللمع )(، 1090ف 2/699البرهان ) :ينظر( 2)
(، 4/124قواطع الأدلة لابن السمعاني )(، 2/269المعتمد )(، 177المقدمة لابن القصار )(، 667ف

نهاية (، 4/2267الإحكام للآمدي )(، 4/62التمهيد لأبي الخطاب )(، 649ميزان الأصـول )
 (. 4/5تيسير التحرير )(، 3/1218أصول ابن مفلح )(، 3/34بيان المختصر )(، 8/3519الوصول )

 (.5/430رفع النقاب )(، 2/610لفحول )إرشاد ا(، 5/157البحر المحيط ) :ينظر( 3)
التلويح على التوضيح (، 4/52شرح الكوكب المنير )(، 7/3207التحبير )(، 2/592البديع ): ينظر( 4)

فواتح (، 2/437المسلم في أصول الفقه مع حاشيته للمؤلف )(، 4/5تيسير التحرير )(، 2/139)
 ( 4/124قواطع الأدلة )(، 2/276الرحموت )

مجمع (، 3/35بيان المختصر )(، 8/3520نهاية الوصول )(، 4/2268الإحكام للآمدي ) :ينظر( 5)
═ 
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حتى  -أي تنتقل من محل إلى محل آخر –أن اشتراط كون العلة متعدية 
لأن تعدية العلة إلى المحل الآخر  ؛وهو باطل، يلزم منه الدور، يصح تعليل الحكم بها

 تلو توقفف، بالاتفاقتوقف على صحة العلة المستنبطة في نفسها ت –الفرع  أي –
لتوقف كل منهما على ، لزم الدور، على تعديتها في المحل الأول صحة التعليل بها

 .الآخر

صلاحية  أو، ثبوت الحكم بها في الفرع :من صحة التعدية إلى الفرعراد المو 
فلو كانت صحة ، نفسها علة فيومعلوم أن هذا يتوقف على صحة كونها ، الثبوت بها

 .كونها علة يتوقف على هذا لزم الدور

 علة للحكم فتصح نفسها، لم تتوقف صحتها في نفسها على صحة التعديةوإن 
 .(1)وهو المطلوب، محل آخروإن لم تصح تعديتها إلى 

بطل وقد اعترض على دعوى الدور هنا بعد التسليم بأنه دور تقدم ي  
ولا تكون ، لأن العلة لا تكون علة إلا إذا كانت متعدية ؛معيةبل دور ، الاستدلال

فالعلية والتعدية لا يكونان إلا معا ، متعدية إلا إذا كانت علة صحيحة في نفسها
 .(2)فهو جائز ولا استحالة فيه، وإذا من قبيل دور المعية، كالأبوة والبنوة

 :تقييم الاعتراض بالدور

أن اشتراط  التعليل بالعلة القاصرة من ما ذهب إليه المستدلون على صحة
 .صحيح، الدور منه يلزم كون العلة متعدية

ن صحة تعديتها لأ ، وما قيل من أنه دور معية لا يبطل الاستدلال غير مسلم
                                                      

═ 
 (.1379-4/1378الدرر في شرح المختصر للتستري )

(، 313-5/312المحصول )(، 273التنقيحات للسهروردي )(، 2/271الوصول إلى الأصول ) :ينظر( 1)
نهاية السول في دراية (، 152يونس )مختصر كتاب المحصول لابن (، 4/2268الإحكام للآمدي )

المختصر  بيان(، 2/310الفائق في أصول الفقه )(، 8/3520نهاية الوصول )(، 610المحصول )
شرح تنقيح الأصول (، 4/35تحفة المسؤول للرهوني )( 6/2545)الإبهاج شرح المنهاج (، 3/35)

 ( 908للنقره كار )
الإبهاج شرح (، 4/1380لدرر في شرح المختصر )مجمع ا(، 4/2269الإحكام للآمدي ): ينظر( 2)

 ( 2/114) التلويح على التوضيح(، 36-4/35) تحفة المسؤول(، 6/2545)المنهاج 
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إذ يصح أن  ؛عليه "ثم" بدليل صحة دخول كلمة ، إلى الفرع فرع صحتها في نفسها
ولو كانا معا لما ، عديت بعد أن صحت أو، يقال: صحت العلة في نفسها ثم عديت

فلا يجوز أن يقال: ، بين المتلازمين "ثم " القول؛ إذ لا يجوز إدخال كلمة هذاصح 
 .(1)مثلا حصلت الأبوة ثم البنوة

وعليه فيكون ما استدل به القائلون بصحة تعليل الحكم بعلة قاصرة 
  .اصحيحوعدم اشتراط كونها متعدية ، مستنبطة

 

 

 
  

                                                           
 ( 6/2546الإبهاج )(، 2/310الفائق في أصول الفقه )(، 8/3522نهاية الوصول ): ينظر( 1)
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 الخاتمة

نسألك ، ونثني عليك بجلالك وكرمك، اللهم إنا نحمدك بجميع محامدك
والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح ، العصمة والسلامة من كل ضلالة وبدعة

، المستقيمالله  والهادي إلى صراط، ناصر الحق بالحق، والخاتم لما سبق، لما أغلق
 وبعد:، وعلى آله وصحبه أجمعين

 :هذا البحث في توصلت إليهاالتي  فهذه أهم النتائج

 .هو توقف أحد الأمرين على الآخر، أن المراد بالدور عند الأصوليين -1
)الدور( في استدلالاتهم وفي اعتراضاتهم وفي  يستخدمونإن العلماء  -2

 .ردودهم وأجوبتهم

المعترضين على الاستدلال لم يفرقوا بين الدور السبقي الممتنع وبين  بعضأن  -3
 .الدور الجائز كالدور المعي ولذا لم يسلم اعتراضهم

أن الدور المؤثر في صحة الاستدلال هو الدور السبقي " التقدمي" بنوعيه  -4
 .وهو المسمى بالدور الحقيقي، الصريح والمضمر

ومتى ثبت ، الحقيقي هو دور محال لاستلزامه اجتماع النقيضين الدورأن  -5
 بطل به الاستدلال.

، بأنه دور معية جائز أو يمكن دفعه إما بانفكاك جهة التوقف الذيأن الدور  -6
  .ويسمى بالدور المتوهم، لا أثر له في الاستدلال

 والحمد لله رب العالمين أولا وآخر

 وكتبه

  العظيم العتيق عبد الفتاح عبد عبد السلام
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 فهرس المصادر والمراجع
)ت  وولده تاج الدين ابن السبكيه(  756)تالإبهاج شرح المنهاج لتقي الدين السبكي  -1

دار ، 1ط، الجبار صغيري عبد ود. نور الدين، د. أحمد جمال الزمزمي تحقيق، (هـ771
 .م2004سنة ، دبي –وإحياء التراث  البحوث للدراسات الإسلامية

، م(2002)ت  ستاذ الدكتور علي مصطفى رمضان لأ ل، الإجماع حقيقته وحجيته -2
 .م1995سنة ، القاهرة –سائل العلمية ر دار ال، 1ط

 سنة، بيروت، دار الكتب العلمية، 1هـ( ط 456 ت)الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم  -3
 .م1985

، 1ط، الباحثين تحقيق مجموعة من، (هـ631)ت لآمديل، الإحكام في أصول الأحكام -4
  .م2021سنة ، سعدو الإسلاميةبن  مام محمدلإ جامعة ا

المجيد  عبد تحقيق، (هـ474)ت إحكام الفصول في أحكام الفصول لأبي الوليد الباجي  -5
 .م1995سنة ، دار الغرب الإسلامي، 2ط، تركي

 الدكتورتحقيق: ( هـ1250)ت لشوكاني ل إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول -6
 م 1998سنة ، مصر –دار السلام ، 1ط ، شعبان محمد إسماعيل 

 –دار الكتب العلمية ، 1ط، تحقيق محمد باسل (هـ538 ت) زمخشريلل، أساس البلاغة -7
 .م1998سنة ، بيروت

دَحَانبن  فهد تحقيق د.( هـ763)ت بن مفلح الحنبليلا  أصول الفقه -8 ، 1ط، محمد السَّ
 .هـ1420 سنة، مكتبة العبيكان

 –دار الكتب العلمية ، 1ط، تحقيق: أبو الوفاء الأفغاني، (هـ490)تلسرخسي ل الفقه أصول -9
 م1993سنة ، بيروت

، 1ط ، بياتلع  فهد ابن  تحقيق عدنان، (هـ518الأوسط في أصول الفقه لابن برهان )ت  -10
 .م2019سنة ، الكويت –أسفار 

تحقيق الشيخ ، (هـ881)ت العباديلابن قاسم  لآيات البينات على شرح جمع الجوامعا -11
 .م1996 سنة، بيروت - دار الكتب العلمية، 1 ط، زكريا عميرات

، 1ط، عمار الطالبي د.تحقيق  (هـ536 ت)إيضاح المحصول من ب رهان الأصول للمازري  -12
  .م2001 سنة، دار الغرب الإسلامي

 هـ1413، الأوقاف الكويت: وزارة، 2طه(  794)ت لزركشيل البحر المحيط في أصول الفقه -13
دار ، 1ط، م(1994)ت  بحوث في القياس للأستاذ الدكتور محمد محمود فرغلي  -14

 .م1983سنة ، الكتاب الجامعي
سيد تحقيق ، (هـ977يني )تبللخطيب الشر، البدر الطالع في حل ألفاظ جمع الجوامع -15

 .م2018سنة ، مصر –لرسالة ادار ، 1ط، شلتوت الشافعي



 

 
 

الاستدلال عند الدور وأثره على صحة 
 الأصوليين

 أصول الفقه 197

ومحمد ، ( تحقيق مصطفى محمود الأزهريهـ694)ت الساعاتيبن  لابديع النظام  -16
 .م2014ودار ابن عفان سنة، دار ابن القيم 1ط، حسين الدمياطي

، 1ط، البر عبد محمد زكى .هـ( تحقيق د 552 تبذل النظر فى أصول الفقه للأسمندي ) -17
 .م1992سنة ، مكتبة دار التراث

مصر ، دار الوفاء، 3ط  (هـ478)ت  الجويني مام الحرمينلإ  البرهان في أصول الفقه -18
 م1992سنة 

تحقيق: محمد مظهر ، (هـ749)ت  لأصفهانيل بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب -19
 .م1986سنة ، مكة المكرمة: جامعة أم القرى 1ط ، بقا

دار ، 1 ط، محمد حسن هيتو. هـ( تحقيق د 476 تالتبصرة فى أصول الفقه للشيرازى ) -20
 .م1983سنة ، الفكر

تحقيق: محمد حسن ، (هـ773)ت تحفة المسؤول شرح مختصر ابن الحاجب للرهوني -21
 .هـ1424 سنة، بيروت- دار الكتب العلمية، 1ط، الشافعي

د. عوض ، الرحمن الجبرين عبد تحقيق: د. (هـ885) التحبير شرح التحرير للمرداوي -22
 .م2000 سنة، مكتبة الرشد، 1ط، د. أحمد السراح، القرني

وبهامشه ، (هـ766ت القواعد المنطقية في شرح الشمسية لقطب الدين الرازي )تحرير  -23
  .م2015بيروت سنة  –المكتبة الهاشمية ، 2ط، حاشية السيد الشريف الجرجاني

الحميد أبو  عبد تحقيق د/ (هـ682 تلأرموي )سراج الدين االتحصيل من المحصول ل -24
 م.1988سنة ، بيروت -مؤسسة الرسالة ، 1ط، زنيد

الرحمن بسام  عبد بن : د. علي( تحقيقهـ618) لأبياريلالتحقيق والبيان شرح البرهان  -25
 .ـه1434 سنة الكويت -دار الضياء  1ط، الجزائري

الله  عبد تحقيق أبو عامر، (هـ794)ت  لزركشيل، تشنيف المسامع بجمع الجوامع -26
 .م2018سنة ، مكة –دار طيبة الخضراء ، 1ط، الداغستاني

المصورة ، م1983دار الكتب العلمية  2ط، (هـ879)ت بن أمير الحاجلا  والتحبيرالتقرير  -27
 .عن المطبعة الأميرية

 م. 2005سنة ، دار الفكر بيروت، 1ط، (هـ826للشريف الجرجاني )ت، التعريفات -28
تحقيق ذاكر عوده ، (هـ700للأرزنجاني الشافعي )ت نحو ، التكميل شرح أصول البزدوي -29

  .م2022سنة ، الأردن –دار النور المبين ، 1ط، الحمادي
جولم النبالي الله  عبد ( تحقيقهـ478 تالتلخيص في أصول الفقه لإمام الحرمين ) -30

 .م1996ن سنة بيروت  –دار البشائر الإسلامية ، 1ط، وبشير أحمد العمري
 م 2001سنة ، بيروت العلمية، الكتبدار ، 1، طلنجم الدين الدركاني، التلقيح شرح التنقيح -31
 .بيروت – دار الكتب العلمية، 1ط، (هـ792ت ) لتفتازانيلالتلويح على التوضيح  -32
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: مفيد محمد تحقيق (هـ510)ت  الخطاب الكَلوَْذَاني الحنبلي لأبي في أصول الفقه التمهيد -33
مركز البحث العلمي وإحياء التراث ، 1ط، إبراهيمبن  عليبن  ومحمد أبو عمشة
 .ه 1406 سنة، القرى جامعة أم -الإسلامي 

، 1ط، عياض السلمى .هـ( تحقيق د 587 ت)التنقيحات فى أصول الفقه للسهروردى  -34
 هـ. 1418سنة ، مطابع الإشعاع الرياض

ذاكر بن  تحقيق د. بلقاسم، (هـ898لحلولو المالكي)ت، التوضيح في شرح التنقيح -35
 .م2020سنة ، الكويت –أسفار ، 1ط، الزبيدي

 –عالم الكتب ، 1ط ، (هـ1031المناوي )ت الرؤوفلعبد ، التعاريفالتوقيف على مهمات  -36
 .م1980سنة ، القاهرة

 .هـ1351ط: مصطفى البابي الحلبي  (هـ987تمير بادشاه )لأ  تيسير التحرير -37
( هـ874تتيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول لابن إمام الكاملية ) -38

 م.2002 سنة، مطبعة الفاروق الحديثة، 1 ط، الخميسيالفتاح أحمد قطب  عبد تحقيق د/
تحقيق على ، (هـ756لعضد الملة والدين الإيجي )ت، جواهر الكلام )مختصر المواقف( -39

 م 2022سنة ، بمصر-دار الصالح ، 1ط، ناجح عبده الأزهري
 . هـ1319سنة ، المطبعة العثمانية، 1ط، حاشية الرهاوي على شرح المنار لابن ملك -40
تحقيق ، (على شرح المحلي على جمع الجوامعهـ926الشيخ زكريا الأنصاري )ت حاشية  -41

 .م2016الرياض سنة –مكتبة الرشد ، 2ط ، مرتضى على المحمدي الداغستاني
 مع تقريرات العلامة، حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع -42

 .طبعة دار الفكر، الرحمن الشربيني عبد
دار الكتب ، 1 ط، على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع( هـ1250ت)حاشية العطار  -43

 .م1999سنة ، بيروت – العلمية
( تحقيق هـ653لتاج الدين الأرموي )ت، الحاصل من المحصول في أصول الفقه -44

 .م1994سنة ، لبيا-بنغازي  –ط جامعة قاز يونس ، السلام محمود ناجي عبد .د
دار ، 1ط، م(1983)ت  الخالق  عبد الغني عبد الدكتورللأستاذ ، حجية الإجماع -45

  .م2008سنة ، المحدثين
تحقيق ، (هـ926لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري )ت ، الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة -46

  .هـ1411سنة ، بيروت –دار الفكر المعاصر ، 1ط، د. مازن المبارك
 .هـ1322سنة ، القاهرة –المطبعة الخيرية ، 1ط، للفنري وملاخسرو، حواشي التلويح -47
 /( عربههـ12( لأحمد نكري )قجامع العلوم في اصطلاحات الفنون)أو دستور العلماء  -48

 .م2000سنة ، بيروت-دار الكتب العلمية ، 1ط، حسن هاني فحص
تحقيق: ( هـ786) لبابرتى الحنفيل الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب -49
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 .هـ1426سنة ، مكتبة الرشد 1ط، عون العمرىبن  صالحبن  الله ضيف
هـ( تحقيق على محمد  771رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لابن السبكى )ت -50

 م.1999 سنة، بيروت – عالم الكتب، 1ط، الموجود عبد عادل أحمد، معوض
بن  تحقيق د. أحمد، (هـ899للرجراجي الشوشاوي )ت ، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب -51

  .م2004سنة ، مكتبة الرشد، 1ط ، السراحمحمد 
مؤسسة ، 2ط ، تحقيق محمد المختار الشنقيطي، (هـ794للزركشي )ت، سلاسل الذهب -52

 .م2002سنة ، فؤاد بعينو
طبعة دار إحياء التراث ، هـ( تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون 279 ت)سنن الترمذي  -53

 .بيروت –العربي 
 .م1997سنة ، بيروت-دار الفكر ، 1ط ، (هـ684شرح تنقيح الفصول للقرافي )ت -54
رسائل ماجستير بكلية الشريعة والقانون ، (هـ776شرح تنقيح الأصول للنقره كار )ت  -55

 .صهيب شريف .ود، بالقاهرة ـ تحقيق د. محمد سالم
دار  2ط ، (هـ756)ت  عضد الدين الإيجيل شرح العضد على مختصر ابن الحاجب -56

  .هـ1316المصورة عن الطبعة الأميرية سنة ، م1983الكتب العلمية سنة 
، تحقيق: د. محمد الزحيلي ود. نزيه حماد، (هـ972)ت بن النجارلا شرح الكوكب المنير  -57

 .هـ1413سنة ، مكتبة العبيكان، 1ط
دار الغرب ، 1ط، المجيد التركى عبد د. تحقيق، هـ( 476 )تشرح اللمع للشيرازى  -58

 م. 1988 سنة، الإسلامى بيروت
تحقيق ، (هـ710لقطب الدين الشيرازي )ت، المختصر في أصول الفقهشرح  -59

سنة ، سعود الإسلاميةبن  جامعة الإمام محمد، 1ط، سعود الصراميبن  اللطيف عبد د.
  .م2012

، عبدالمحسن التركيبن  تحقيق: د. عبدالله، (هـ716)ت لطوفية لشرح مختصر الروض -60
 .هـ1424بيروت: مؤسسة الرسالة ، 1ط

 دراسة وتحقيق: (هـ883)ت  لجراعي المقدسي الحنبليلشرح مختصر أصول الفقه  -61
 –الشامية ، لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية 1ط ، وآخرونالعزيز محمد عيسى  عبد

 .هـ 1433 سنة الكويت
( تحقيق هـ612المصري المعرف بالمقترح )تالله  عبد بن شرح المقترح في المصطلج لمظفر -62

 .م21022سنة ، الكويت –أسفار ، 1ط ، عَروبيأحمد محمد 
، الموجود عبد تحقيق عادل أحمد، (هـ644لابن التلمساني )، شرح المعالم في أصول الفقه -63

 .م1999سنة ، بيروت –عالم الكتب ، 1ط، وعلي محمد عوض
، عالم الكتب، 2ط، الرحمن عميرة عبد تحقيق د.، (هـ793للتفتازاني )ت ، شرح المقاصد -64
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  .م1998سنة 
تحقيق د. ، (هـ732لبدر الدين التستري )ت ، شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول -65

 .م2019سنة ، دار ابن حزم، 1ط، صمايل السلميبن  إبراهيم
تحقيق وائل ، (هـ743لبرهان الدين العبري )ت، شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول -66

 .م2022سنة ، الأردن –دار الفتح ، 1ط، محمد بكر زهران
تحقيق وائل محمد بكر ، (هـ804ليوسف الحلوائي )ت، شرح منهاج البيضاوي في الأصول -67

 .م2021سنة ، الأردن –دار الفتح ، 1ط، زهران
، بيروت –هـ( تحقيق د/ مصطفى ديب البغا طبعة دار ابن كثير  256ت صحيح البخارى ) -68

  .م1987الطبعة الثالثة سنة 
مسلم القشيرى النيسابورى المتوفى بن  الحجاجبن  صحيح مسلم )الإمام الحافظ مسلم -69

، بيروت –طبعة دار إحياء التراث العربي ، الباقي عبد هـ( تحقيق محمد فؤاد 261سنة 
  .بدون تاريخ

للدكتور كاملة ، الضوء الباهر في حل ألفاظ روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة -70
 .م2019دار ابن حزم  1ط ، الكواري

علي سير بن  ( تحقيق د. أحمدهـ458الحنيلي )ت  لأبي يعلى، الفقهالعدة في أصول  -71
  هـ1993سنة  بيروت –مؤسسة فؤاد يعينو ، 3ط، المباركي

مجلس حكماء ، 1ط ، م(1956)ت الوهاب خلاف  عبد للشيخ، علم أصول الفقه -72
  .م2019سنة ، ينمالمسل

تحقيق حسن ، (هـ714)ت لباجي الشافعيلعلاء الدين ا، غاية السول في علم الأصول -73
، الكويت -أسفار ، 1ط، مطبوع مع كتاب مختصر كتاب المحصول لابن يونس، معلم داود

 .م2019سنة 
تحقيق ، (هـ657الواسطي )ت الله  عبد لأبي محمد، غرر المحصول في علم الأصول -74

بيات   .م2019سنة ، الكويت –أسفار ، 1ط، عدنان الع 
دار ، 1ط، محمود نصار تحقيق هـ( 715 ت) الهنديصفي الدين ل الفائق في أصول الفقه -75

 .م 2005 سنة، بيروت - الكتب العلمية
تحقيق ، ـ(هـ914 )تالفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية لابن الهادي الوزير  -76

 م.2001سنة ، مركز التراث والبحوث اليمني، 1ط، محمد يحيي سالم عزان
هـ( طبعة مطبعة الشيخ يحيى أفندى  834ت )فصول البدائع في أصول الشرائع للفناري  -77

 .هـ. 1289سنة 
، رمضان موسىالله  عبد تحقيق، (هـ831للبرماوي )ت ، الفوائد السنية في شرح الألفية -78

 .م2015سنة ، مكتبة التوعية الإسلامية، 1ط
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الشكور  عبد لابنمسلم الثبوت ( شرح هـ1225لعبد العلي الأنصاري )ت، فواتح الرحموت -79
 . مع المستصفى للغزالي، ط دار الفكر (هـ1119)ت

 1ط، الدكتور علي عباس الحكميتحقيق: ، (هـ489ت)لسمعانيل، قواطع الأدلة في الأصول -80
 .هـ1419سنة ، الرياض –مكتبة التوبة 

تحقيق على محمد  (هـ688تالكاشف عن المحصول في علم الأصول للأصفهاني ) -81
 .م1998سنة ، دار الكتب العلمية، 1ط، الموجود عبد عادل أحمد، معوض

( تحقيق فخر الدين سيد هـ714شرح البزدوي لحسام الدين السغناقي المتوفي ) الكافي -82
 م.2001سنة، مكتبة الرشد، 1ط، محمد قانت

، العجم وآخرونتحقيق. رفيق ، (هـ1158للتهانوي )ت، والعلوم كشاف اصطلاحات الفنون -83
 م.1996 سنة، بيروت –مكتبة لبنان ناشرون ، 1ط

)ت  أحمد البخاريبن  عبدالعزيزل، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي -84
 بيروت: دار الكتاب العربي.، (هـ730

بيروت سنة  -مية دار الكتب العل 1ط ، كشف الأسرار شرح المصنف على المنار للنسفي -85
 .م1986

لناصر الدين ابن المنير ، بالوصول إلى ثمرات الأصول )مختصر برهان الجويني(الكفيل  -86
 .هـ2021الكويت سنة  –أسفار  1ط، ( تحقيق مقصد فكرت أوغلو كريموفهـ683)ت

( تحقيق هـ1094لأبي البقاء الكفوي )، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية -87
 .م1998سنة ، الرسالةمؤسسة ، 2ط ، عدنان درويش ومحمد المصري

تحقيق محمد غزالي عمر ، (هـ632 )تلباب المحصول في علم الأصول لابن رشيق المالكي  -88
  م.2001سنة ، دبي- للدراسات الإسلاميةدار البحوث ، 1ط، جابي

 .هـ1414سنة، بيروت –دار صادر ، 3ط (هـ711لسان العرب لابن منظور )ت  -89
الحسين  عبد هـ( تحقيق 726 ت)مبادىء الوصول فى علم الأصول لابن المطهر الحلى  -90

 م.1986 سنة، دار الأضواء بيروت، 2ط، محمد على البقال
تحقيق ، (هـ732مجمع الدرر في شرح المختصر لبدر الدين التستري )ت  -91

 .م2018دار ابن حزم سنة  1ط ، غازيبن  الرحمن عبد د.
 وسعيد، تحقيق حسين على البدرى، هـ( 543 )تالمحصول فى أصول الفقه لابن العربى  -92

 م.1999سنة ، دار البيارق، 1 ط، اللطيف فودة عبد
 3ط، تحقيق: د. طه جابر العلواني، (هـ606)ت  لرازيلالمحصول في علم أصول الفقه  -93

 .م1997سنة  مؤسسة الرسالة
، هـ( 665 تلأبى شامة ) المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول  -94

 م.1990 سنة، مؤسسة قرطبة، 2ط، تحقيق أحمد الكويتى
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مطبعة ، 6ط ، اعتنى به محمود خاطر بك، (ه 666لأبي بكر الرازي )ت، مختار الصحاح -95
 .م 1951سنة ، القاهرة –جامعة فؤاد الأول 

، 1ط، تحقيق حسن معلم داود، (هـ671)ت لابن يونس الموصلي، مختصر كتاب المحصول -96
 .م2019سنة ، الكويت –أسفار 

 بن تحقيق حسن (هـ691مرصاد الأفهام إلى مبادئ الأحكام للقاضي البيضاوي )ت  -97
 .م2015الكويت سنة  –دار الضياء  1ط، الرحمن الحسين عبد

، المصورة عن الطبعة الأميرية، الفكردار  1ط، (هـ505)تالمستصفى لأبي حامد الغزالي  -98
  .هـ1325سنة 

( تحقيق د. هـ1119)ت  الشكور عبد بن الله المسلم في أصول الفقه مع حاشيته لمحب -99
 .هـ1441سنة ، دار ابن الجوزي 1ط، عيسى اللهوبن  عامر

دار الفضيلة ، 1 ط، عباس الذرويبن  إبراهيمبن  أحمد .دتحقيق ، المسودة لآل تيمية -100
 م2001 سنة، ودار ابن حزم

 .بيروت –المكتبة العلمية ، (هـ770للفيومي )ت، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير -101
، 1ط، هـ( تحقيق خليل الميس 436 )تالمعتمد فى أصول الفقه لأبى الحسين البصرى  -102

 م.1983سنة ، بيروت -دار الكتب العلمية 
، حفظه الله الحفناوي معجم غريب الفقه والأصول للأستاذ الدكتور محمد إبراهيم -103

 .م2009طبعة سنة ، طبعة دار الحديث القاهرة
 م 1994سنة ، بمصرطبعة وارزة التربية والتعليم ، جمع اللغة العربيةلم، المعجم الوجيز -104
  .طبعة دار الدعوة، لمجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط -105
، تحقيق: د. عبدالسلام محمد هارون (هـ395)ت فارسلابن  ةمعجم مقاييس اللغ -106

 بيروت: دار الفكر.
طبعة دار ، الرحمن عبد للأستاذ الدكتور محمود، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية -107

 .الفضيلة
، 1ط، تحقيق الدكتور محمد مظهر بقا، (هـ691المغني في أصول الفقه للخبازي )ت -108

 .هـ1403سنة ، أم القرىإحياء التراث الإسلامي بجامعة و  مركز البحث العلمي
، دار الغد العربي، 1ط، (هـ606" للفخر الرازي )ت التفسير الكبير" أو مفاتيح الغيب -109

 .م1991سنة 
دار ، 1ط، تحقيق محمد السليماني، (هـ397المالكي )ت المقدمة في الأصول لابن القصار -110

 م.1996 سنة، بيروت، الغرب الإسلامي
دار  1ط، ( تحقيق أحمد فريد المزيديهـ631)تمنتهى السول في علم الأصول للآمدي  -111

 .م2003الكتب العلمية سنة 
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 1( ط هـ646منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب المالكي )ت -112
 .توزيع دار الباز مكة المكرمة –دار الكتب العلمية بيروت 

، (هـ973)ت  الوهاب الشعراني عبد للشيخ، منهاج الوصول إلى مقاصد علم الأصول -113
 .م 2013سنة ، دار الفتح، 1ط ، تحقيق يوسف رضوان الكود

دار ، 1ط، الرحمن عميرة عبد تحقيق د.، (هـ756لعضد الدين الإيجي )ت ، المواقف -114
 .م1997سنة، بيروت-الجيل 

تحقيق عدنان ، (هـ606للفخر الرازي )ت، المنتخب من المحصول في أصول الفقه -115
بيات  .م2019سنة ، الكويتأسفار ، 1ط ، الع 

الحق  عبد ( مع شرحه النامي لأبي محمدهـ644منتخب الحسامي للإخسيكثي )ت  -116
 .م2010سنة، باكستان –مكتبة البشري ، 2ط، الحقاني

 محمد زكى د.هـ( تحقيق  539ت ميزان الأصول فى نتائج العقول للسمرقندى ) -117
 م.1997 سنة، مكتبة دار التراث، 2 ط، البر عبد

مكتبة ، 1ط، تعليق د. سعد الشثري، (هـ1346)تبدران  بنالخاطر العاطر لا نزهه  -118
 .هـ1422سنة ، العبيكان

، (هـ786النقود والردود )جامع شروح المختصر الأصولي لابن الحاجب( للكرماني )ت -119
 م.2019سنة ، دار ابن القيم ودار ابن عفان، 1ط، تحقيق محمد حسين الدمياطي

، الموجود عبد عادل أحمد( تحقيق هـ684)ت المحصول للقرافينفائس الأصول في شرح  -120
 م1995سنة ، مكتبة نزار مصطفى الباز 1ط ، علي محمد معوض

مع حاشية الشيخ محمد بخيت ، (هـ772للإسنوي )ت، نهاية السول شرح منهاج الأصول -121
 .م2008سنة ، قطاع المعاهد الأزهرية 1ط، المطيعي

، (هـ660سلطان الحموي )ت بن  لأبي العلاء المفِضَل، نهاية السول في دراية المحصول -122
 م. 2022سنة ، الكويت،أسفار، 1ط، اللطيف العثمان عبد بن الله عبد بن تحقيق د.محمد

بن  ق: د. صالحيحق( تهـ715)ت الهندي  لصفي الدينفي دراية الأصول نهاية الوصول  -123
سنة  كة المكرمةبمالمكتبة التجارية ، 1ط، سالم السويحبن  د. سعد، سليمان اليوسف

 .ـه1416
 بن الله عبد : الدكتورتحقيق (هـ513لابن عقيل )ت  الواضح في أصول الفقه -124

 . ـه1420 سنةبيروت  -مؤسسة الرسالة ، 1ط، الم حسن التركي عبد
، 1ط، الحميد أبو زنيد عبد تحقيق د.، (هـ518الوصول إلى الأصول لابن برهان )ت  -125

 . م1984سنة ، الرياض –مكتبة المعارف 
تحقيق ، الشبراوي للشيخ سليمان العبد ، يانع الأزهار مختصر طوالع الأنوار -126

 . م2015سنة ، دار الرواق الأزهري، 1ط، احمد الشاذلي الأزهري
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